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  الملخص
  

  )م2007/2014(السیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول الثورات العربیة 
  

  محمد عبد المقصود محمد الخطیب : عداد الطالب
  الشرعةعواد علي  :إشراف الدكتور 

  
السیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول الثورات العربیة "هدفت الدراسة إلى التعرف على 

لأجل تحقیق ذلك، صنع القرار منهج  قام الباحث باستخدام، ولأجل ذلك ")م2007/2014(

أمنها القومي  السیاسة الخارجیة التركیة تقوم على أساس حمایةأن إلى الدراسة  هذا وخلصت

 من أن تقوم بكل ما یلزم لأجل تحقیق أهداف ومصالح دول بالدرجة الأولى، وهذا لا یمنع

دام الأمر لا یهدد أمنها القومي، كما لا یخفى بأن السیاسة التركیة تقوم ببناء  أخرى، ما

التركي یستند بشكل أساسي على  یة، كما أن الدورعلاقاتها بناء على مصالحها القوم

الاستراتیجي یؤهلها لكي تقوم بتحركات  ترى تركیا بأن موقعها ، إذ"العمق الاستراتیجي "نظریة

  .وذلك لأجل المحافظة على الأمن وكذلك تحقیق مصالحها إیجابیة،

  : كما أوصت الدراسة بجموعة من التوصیات كان من أبرزها 

استفادة دول الثورات العربیة بالتجربة الدیمقراطیة التركیة، إذ أنها قامت بقطع ضرورة  -1

أشواط كبیرة فیما یخص الدیمقراطیة، إذ أن دول الربیع العربي بحاجة إلى تنمیة 

 .الدیمقراطیة، والابتعاد عن الدكتاتوریة

ص التنسیق ضرورة قیام الدولة التركیة بمد ید العون لدول الثورات العربیة فیما یخ -2

  .من خلال علاقاتها مع دول صانعة القرار والمتابعة لتجذیر أسس السلام والأمن
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Turkys Foreign Policy Toward The States of Arab 

Revolts(2007/2014) 
 

Researcher : Mohammed Abdel-Maksoud, Mohammed AL-

Khatib 

Supervisor : Dr. Ali AL-Sheraa 

 

 The study aimed to identify the " Turkys Foreign Policy Toward The 

States of Arab Revolts(2007/2014)," and for that, the researcher using the 

method of decision-making in order to achieve this, this study concluded 

that Turkish foreign policy is based on the protection of national security 

first and foremost, and this It does not mean that you are all that is 

necessary for achieving the goals and interests of other countries, as long as 

it does not threaten national security, as is obvious that the Turkish policy 

is building relations based on national interests, and the role of Turkey is 

based primarily on the "strategic depth" theory as Turkey believes that its 

strategic location in order to position the positive moves, in order to 

maintain security as well as their interests. 

The study also recommended for a series of recommendations was notably: 

1. The need to take advantage of the Arab revolutions countries experience 

Turkish democracy, as it has cut off large runs with regard to democracy, 

as the Arab Spring countries need the development of democracy, and stay 

away from dictatorship. 

2. the need for the Turkish state extended a helping hand to countries of the 

Arab revolutions in terms of coordination and follow-up of rooting the 

foundations of peace and security through its relations with the countries of 

the decision maker. 
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  الإطار العام للدراســة

  :المقدمـــة: أولاً 

إلــى تقویــة  الســید رجــب طیــب أردوغــانالدولــة رئــیس  تســعى الحكومــة التركیــة بقیــادة

فـي كـل أردوغان علاقات تركیا السیاسیة والاقتصادیة بالدول العربیة، إذ كان رئیس الوزراء 

فیقـــوم بـــإجراء زیاراتـــه لأي دولـــة یأخـــذ معـــه وفـــد مـــن السیاســـیین، ووفـــد مـــن رجـــال الأعمـــال 

سیاسیة وفي نفس الوقت یجري بروتوكولات اقتصادیة، لهذا اتجه الأتـراك نحـو  بروتوكولات

م، حتــى أصــبحت تركیــا مــن كبــار الــدول التــي  2005العــالم العربــي خصوصــاً مــن بــدایات 

  .لها دور في الإصلاح

م ، 2011الــدول العربیــة منــذ بــدایات عــام فیــه الثــورات اجتاحــت  وفــي الوقــت الــذي

وهنـا  .ة العربیـة وأدوار الفـاعلین فیهـاقـلتساؤلات حـول مسـتقبل المنطهناك العدید من اكان و 

لهــا حیــث  ةمــع هــذه التغیــرات والتــأثیرات المتوقعــ اكیفیــة تعامــل تركیــتــزداد التســاؤلات حــول 

شهدت السنوات الأخیرة تزاید الاهتمام التركي في منطقة الشرق لأوسط لاسیما بعد وصـول 

وذلـك عقـب مـا  -م2007عـام علـى التـوالي للمـرة الثانیـة  حزب العدالة والتنمیة إلى السـلطة

فترة تولیه للسلطة للمرة الأولى في تشرین الثاني عام  لالأهمیة خلا ةأبداه من انجازات بالغ

رؤیة مستقلة لوما تبع ذلك من حرص قیادات الحكومة الجدیدة على تأكید تبنیهم  -م2002

شـــهدته عناصـــر القـــوة التركیـــة مـــن تطـــورات  نوعیـــاً لسیاســـة تركیـــا وعـــزز هـــذا الاهتمـــام مـــا

هذه الفترة وخاصـة فـي أبعادهـا الاقتصـادیة حیـث نجحـت فـي احـتلال المرتبـة  إیجابیة خلال

، مـن حیـث النــاتج )والسادسـة عشـر علـى المسـتوى العـالمي( الإقلـیمالأولـى بـین اقتصـادیات 
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وصـــاحب ذلـــك حضـــور الـــدور التركـــي ونشـــاطه فـــي  ).2013ملكـــاوي، (المحلـــي الإجمـــالي

العدید من القضایا المحوریة فـي المنطقـة، هـذا واتبعـت تركیـا فـي اسـتراتیجیاتها منـذ وصـول 

التمـــدد شـــرقاً وجنوبـــاً وبـــدأت حـــزب العدالـــة والتنمیـــة إلـــى ســـدة الحكـــم سیاســـة القـــوة الناعمـــة 

ربیــة خاصــة مــع ســوریا ولبنــان وتمكنــت مــن إبــرام اتفاقیــات ثنائیــة مــع العدیــد مــن الــدول الع

  )2012صنیتان، ( .والعراق ودول الخلیج ومصر

لذلك یمكن القول بأن وصول حزب العدالـة والتنمیـة شـكل نقطـة بـروز مفصـلیة فـي 

السیاسة التركیة ولكن هذا لا ینفي حقیقـة أن السیاسـة التركیـة فـي المنطقـة العربیـة قـد مـرت 

رات العربیــة وخاصــة عنــد امتــدادها إلــى لیبیــا إذ لــم بلحظــات تــردد وارتبــاك شــدیدة حیــال الثــو 

یتخذ المسئولون الأتراك موقفاً واضحاً من الثورة اللیبیة بل عارضوا أي تـدخل خـارجي ضـد 

إلــى تغییــر مــوقفهم والانســجام مــع الدولیــة تحــت الضــغوط و نظــام القــذافي، ولكــنهم اضــطروا 

   ).2013ملكاوي، ( .موقف الإدارة الأمریكیة والدول الغربیة

التـــي تعتبـــر أن موقـــع " العمـــق الاســـتراتیجي" هــذا ویســـتند الـــدور التركـــي إلـــى نظریــة

تركیاـــ وتاریخهـــا یجعلانهـــا مســـتعدة إلـــى التحـــرك الإیجـــابي فـــي كافـــة الاتجاهـــات وخصوصـــاً 

القطیعة التركیة ارتؤوا أن ینهو جوارها الجغرافي للحفاظ على أمنها وتحقیق مصالحها لذلك 

وســط وقضـایاها التــي اســتمرت عقـوداً طویلــة وكانــت تعـیش تركیــا خلالهــا قـة الشــرق الأطلمن

صـرف كدولـة هامشـیة أو طرفیـة ، وتت" الأناضـولهضبة " حالة من الإنطواء والعزلة داخل 

  )2012صنیتان، (. في منظومة المعسكر الغربي وحلف شمال الأطلسي
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فاجـأت العـالم  المتسارعةهذا ومما لا شك فیه أن موجة التغیرات والتحولات العربیة 

فــي البلــدان العربیـــة  للســلطة بأســره ومعــه القــادة الأتــراك الــذین كــانوا یفضــلون انتقــالاً هادئــاً 

وبشــكل لا یــؤثر فــي الــدور الإقلیمــي التركــي الــذي عــرف تنامیــاً متــواتراً فــي الســنوات القلیلــة 

  .الماضیة في المنطقة العربیة

إذ یـرى بـأن الدور التركي یـؤثر فـي دول الثـورات العربیـة أكثـر مـن أي وقـت،  وبات

   ).2013ملكاوي، ( .لقائده هالخیار الأوحد في اختیار من یملك الشعب هو 

الثـورات العربیـة تبـرز أهمیـة  لظروف الصـعبة التـي تعـاني منهـا دولوفي ظل تلك ا

  ).م2014-2007( السیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول الثورات العربیة

  :أهداف الدراســــة: ثانیاً 

  :تتمركز أهداف الدراسة من خلال النقاط الآتیة

 .دول الثورات العربیةالتعرف على السیاسة الخارجیة التركیة تجاه  -1

 .دول الثورات العربیةالدول التي قامت بها مع استعراض دور العلاقات التركیة  -2

 .تركیا في الأحداث الجاریة ومدى تأثرها بهاتسلیط الضوء على الدور الذي تلعبه  -3

توضیح دور المتغیرات الإقلیمیة والمتغیرات السیاسیة في تطور العلاقات بین تركیا  -4

 .الثورات العربیةودول 

حول السیاسة الخارجیة التركیة تجاه الهدف من هذه الدراسة القیام بدراسة تحلیلیة  .1

  .)م2014-2007(دول الثورات العربیة 
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التعرف على السیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول تأتي هذه الدراسة إسهاماً في  .2

لما تتطلبه من تغطیة بحثیة تبلورها وتضع  ؛)م2014- 2007(الثورات العربیة 

الأهمیة التي  بمشكلاتها أمام متخذي القرار لیسهل بعد ذلك تأطیرها بما یناس

  .باتت تلعبها في حیاتنا

بالدراسة، وطرح ما بها من نقاط لم توف حقها  المتعلقةالإلمام بالدراسات السابقة  .3

  . في محاولة لاستكمالها

القرار، من خلال إثراء الدراسة الحالیة  ياقتراحات وحلول متواضعة للساسة ومتخذ .4

بالسیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول الثورات العربیة بما تقتضیه مواضیع متعلقة 

  . )م2007-2014(

  :أهمیة الدراســــة: ثالثاً 

ت بالتحرك كدولة فاعلة إقلیمیاً جراء وصول أبعد أن خرجت تركیا من عزلتها وبد

حزب العدالة والتنمیة للسلطة فقد سعت تركیا بقوة لأن یكون لها كبیر الأثر فیما یخص 

منها الثورات العربیة والتكیف مع المستجدات التي تحدث في دول الربیع العربي حفظاً 

أهمیة الدراسة إلى  ویمكن تقسیم .الأمنها القومي وجلباً وتحقیقاً لمصالحها وتنفیذاً لسیاساته

  :الأهمیة النظریة والعلمیة، یمكن إیجازها على النحو الآتي
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  :)النظریـــة(العلمیة الأهمیة - 1

العلاقـة مـا بـین السیاسـة الخارجیـة للقـوى ب التعریـف الدراسة مـن خـلال تتجسد أهمیة

یبـــدوا فـــإن الـــدول الخارجیـــة  دول الثـــورات العربیـــة، إذ أنـــهُ علـــى مـــا الإقلیمـــة والاســـتقرار فـــي

خــلال  كمــا تبــرز أهمیــة الدراســة مــنالاســتقرار،  للقــوى الإقلیمیــة لهــا كبیــر الأثــر فــي ترســیخ

 ان الاســتقرار السیاســة الخارجیــة للقــوى الإقلیمیـة وتأثرهــا بــالثورات، إذ تبیـین العلاقــة مــا بـین

 سـتقرار العـالمي، لـذایـؤثر علـى الا الثـورات العربیـةدول الشرق الأوسط وبـالأخص دول في 

محاولة وضع حلول ناجعة، والتأثیر على في  اً جهد بأن الدول الإقلیمیة لم تؤل فإنهُ یلاحظ

تبــرز  كمــا. الأطــراف المتصــارعة والبــدء منــه مــا بــین أطـراف الصــراع لإیجــاد شــيء مشــترك

قـة بـین أهمیة هذه الدراسة من خلال التعرف علـى السیاسـة الخارجیـة للقـوى الإقلیمیـة والعلا

القــــوى الناعمــــة والاســــتقرار الإقلیمــــي؛ فالسیاســــة الناعمــــة لهــــا دور بــــارز فــــي التــــأثیر علــــى 

  . الثورات العربیة الأطراف المتصارعة في بلدان

  :میــــةلالأهمیة الع -2

تبرز أهمیة الدراسة العملیة في كونها تتناول الآثار والجوانب الواقعة للسیاسة 

، إذ أن تركیا الثورات العربیة خلال الفترة الزمنیة للدراسة الخارجیة التركیة على دول

أظهرت ومنذ تولي حزب العدالة والتنمیة قوة مركزیة في المنطقة ولها الكثیر من العلاقات 

والأهداف ولا سیما المصالح والأهداف الاستراتیجیة وتمتاز بطابع دیني یقربها إلى أكبر 

  .كثیر من أي دولة أخرىحد من مجتمعات الدول العربیة أكثر ب
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  :وتساؤلاتها الدراسـة مشكلة : رابعاً 

على السیاسة الخارجیة التركیة نحو تتمحور مشكلة الدراسة الأساسیة في التعرف 

هذه المشكلة البحثیة من خلال الإجابة عن السؤال  استعراض، ویمكن دول الثورات العربیة

ما مدى تأثیر حزب العدالة والتنمیة في التأثیر في دول ثورات الربیع (الرئیسي ألا وهو

  ).العربي؟

  :أسئلة فرعیة، ألا وهي) ثلاث(ویتفرع عن هذا السؤال 

 الثوراتالتركي في ظل واقع  يما هي السیناریوهات الأساسیة للدور الإقلیم -1

 ؟ العربیة

الثورات واقع في السیاسة الخارجیة التركیة فیما یخص دول  التباینات ما هي -2

 ؟ العربیة

الثورات واقع ما هي الاستراتیجیات والتوجهات السیاسة الخارجیة التركیة نحو دول  -3

 ؟ العربیة

  :ـةــــــــــــــــالدراسـ ةفرضی: خامساً 

هناك علاقة ارتباطیة بین ثورات " تتمثل في أن أساسیة إلى فرضیة تستند الدراسة 

 ." الربیع العربي وتوجهات السیاسة الخارجیة التركیة 

  : متغیرات الدراسة :سادساً 

  : تتحدد متغیرات الدراسة في الآتي
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  .توجهات السیاسة الخارجیة التركیة :المستقل المتغیر-أ

  .الثورات العربیة :المتغیر التابع -ب

  :المفاهیم الأساسیة في الدراسة: سابعاً 

ذ هذه خمحیطها الخارجي، وقد تأ سلوكیات الدولة اتجاه" تعرف بأنها : السیاسة الخارجیة

نحو وحدات في المحیط الخارجي  رى، أوخالسلوكیات أشكالاً مختلفة موجهة نحو دول أ

وحركات التحرر،أو نحو قضیة معینة وهي تمثل  ،ظمات الدولیةنمن غیر الدول كالم

هي قرارات وأفعال یمكن تعریفها بأنها بشكل عام سلوكیة الدول اتجاه محیطها الخارجي، و 

وتصنع داخلیاً وهي بمثابة الأم التي تشكل بعد صنعها تمارسها الدول خارجیاً  ونشاطات

  ).157، 1985حتي، (العلاقات الدولیة 

ها مجموعة الأهداف السیاسیة التي تحدد كیفیة تواصل البلد مع البلدان وتعرف إجرائیاً بأن

  .الأخرى في العالم

وهو یمثل حراك احتجاجي وكذلك اجتماعي سواء أكان سلمي أو مدني  :الثورات العربیة

 ویشارع فیها الاستبداد،و  والذي یهدف إلى تغییر النظم السیاسیة والتي أساسها التسلط

  )19 ،2012كوش، . (الشعوب جماعات واسعة من 

مجموعة من الحركات الاحتجاجیة بهدف تحسین الواقع وكذلك  اإجرائیاً بأنه وتعرف

  .التخلص من أنظمة الظلم والاستبداد 

.  
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  :حدود الدراســــــــــــــة :ثامناً 

  :تنقسم حدود الدراسة إلى الآتي  

  :الحدود الزمنیة-أ

والتنمیة لفترة حكمه الثانیة بعدما قدم من وهي فترة تولي حزب العدالة : م 2007 -1

العربي /نجاح باهر للدولة التركیة وهي فترة زمنیة مهمة حیث برز التعاون التركي 

 .على النواح الاقتصادیة والسیاسیة والاستراتیجیة

وهي نهایة الفترة الزمنیة ولما شهدته هذه الفترة من تغیر حاد في : م 2014 -2

ض الأنظمة العربیة مثل سوریا حیث أن العلاقات وصلت العلاقات التركیة مع بع

 .حد الصفریة لما شهده الوضع السوري من توتر حاد وغیر ثابتأ ومتوقع

سوریا، لیبیا، (الدول العربیة التي قامت بها الثورات ( تتمثل في : الحدود المكانیة- ب

  ).تونس، الیمن مصر،
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  : الدراسة هالمنهج العلمي المستخدم في هذ: تاسعاً 

 :الدراسة هو هالمنهج العلمي المستخدم في هذ

  : منهج صنع القرار

ـــف المـــنهج-أ هـــو المـــنهج الـــذي یركـــز علـــى عملیـــة صـــنع القـــرار السیاســـي : تعری

ویساعد على تحدید كیف تعمل الدولة وصناع  الخارجي كأساس لتفسیر السیاسة الخارجیة،

مــؤثرات لل التــي تتفاعــل بهـا الــنظم القومیــة معــاً كیفیــة لالقـرار حیــال موقــف دول یمعنــو بحثـاً ل

  .التي تأتیها وتنعكس علیها من النظام الدولي الذي تعمل في إطاره

  .جراهام الیسون/ریتشارد سنایدر: صاحب المنهج-ب

  : مقومات المنهج -ج

وتشمل البیئة الإنسانیة وغیر الإنسانیة والمجتمع : )الإطار الداخلي(البیئة الداخلیة  -1

والسكان ومساحة البلد وموارده والموقع الجغرافي ونظام القیم والتجانس بین السـكان 

ـــات العامـــــة والهویـــــة الوطنیــــــة والمعتقـــــدات والمشـــــاعر والأحاســـــیس وســــــلوك  والثقافــ

 .المجتمع

ویشـمل العوامـل خـارج الحـدود مـن أفعـال وردود  ):الإطار الخارجي(البیئة الخارجیة -2

ومــــن الــــدول والمجتمعــــات والثقافــــات  ،یط الجغرافــــيللــــدول الأخــــرى والمحــــ الأفعــــال

 .والأعراق والعوامل الاقتصادیة

ســــمات /وتشــــمل توجهــــات نظــــام القــــیم فــــي المجتمــــع: البیئــــة الاجتماعیــــة والســــلوكیة -3

 .صناعة وتكوین الرأي العام/التنظیمات الاجتماعیة
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 .اروتشمل تدفق المعلومات الواضحة والدقیقة لصانع القر : عملیة صنع القرار -4

  

یمكـن توظیـف هـذا المـنهج كونـه یقـدم تفسـیر لـبعض التطـورات : كیفیة توظیف المـنهج -د

بیئـة الداخلیـة لبالظواهر السیاسـیة الخارجیـة وتحدیـد موقـف صـانع القـرار وبیـان مـدى تـأثیر ا

ار وتـــأثیر نظـــام القـــیم العامـــة ر والخارجیـــة والســـلوكیة والقـــوى الاجتماعیـــة علـــى صـــناعة القـــ

وتوضــیح مســتوى التفــاعلات المترابطــة والمتداخلــة علــى المســتوى الحكــومي  للمجتمــع علیهــا

مـــن اتخـــاذ القـــرار الصـــائب ) اللاعـــب(وغیـــر الحكـــومي أو المجتمعـــي لیـــتمكن صـــانع القـــرار

والصـــحیح مـــن خــــلال تـــدفق المعلومــــات الواضـــحة لتحدیــــد الوســـائل لیــــتم تحقیـــق الأهــــداف 

  )2013عبد القادر، (  .للقراروالموقف المناسب لیكون نتائج ومردودا إیجابي 

عـدم وكـذلك یفترض النموذج العقلاني قدرة صانع القرار على تحدید المشكلة بوضـوح، كما 

فیمـا یخـص واضـح تنظـیم لدیـه و جمیـع الخیـارات، یتعـرف علـى و وجـود تنـازع فـي الأهـداف، 

غیـر أنـه كمـا غیـر متقطِّعـة، وكـذلك غیـر متبدِّلـة بأنهـا التفضـیلات وتتمثل هذه لتفضیلات، 

یتمثـــل اختیـــاره كـــذلك الكلفـــة، وكـــذلك التوقیـــت وشـــدیدة، فیمـــا یخـــص محكـــومٍ بقیـــودٍ ملزمـــةٍ 

  )2013عبد القادر، ( .المردود الاقتصاديفیما یخص المولِّد للزیادة في أن النهائي 

  

  : كیفیة توظیف المنهج 

  هذا المنهج كونه یقدم تفسیر لبعض التطورات للظواهر الخارجیة، وتحدید  ویمكن توظیف

موقـــــف صـــــانع القـــــرار، وبیـــــان مـــــدى تـــــأثیر البیئـــــة الداخلیـــــة والخارجیـــــة والســـــلوكیة والقـــــوى 

ح مســــتوى یوتوضــــ الاجتماعیــــة علــــى صــــناعة القــــرار، وتــــأثیر نظــــام القــــیم العامــــة علیهــــا،
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ســـتوى الحكـــومي وغیـــر الحكـــومي أو المجتمعـــي، التفـــاعلات المترابطـــة والمتداخلـــة علـــى الم

لیتمكن صانع القـرار مـن اتخـاذ القـرار السـلیم والصـحیح مـن خـلال تـدفق معلومـات واضـحة 

لتحدیـــد الوســـائل والأدوات والاســـالیب والشـــروط لیـــتم تحقیـــق الأهـــداف والموقـــف المناســـب، 

  .لتكون نتائجه ومردوده الإیجابي لصانع القرار
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 ): ذات الصلــــة(الدراسات السابقـة 

لــم یــتم العثــور علــى دراســات متعلقـــة بموضــوع الدراســة بشــكل مباشــر، إلا أنــه هنـــاك 

؛ ویمكــن عرضــها علــى النحــو الآتــي، هــذا وقــام الباحــث بموضــوع الدراســةدراســات متعلقــة 

  :بترتیبها ترتیباً تنازلیاً على النحو الآتي 

  : الدراسات العربیة 

" صفر المشاكل مع الجوار" السیاسة التركیة" بعنوان ) م2013تشاندار، (دراسة 

، ویعرض تشاندار مجموعة من المواقف والتحلیلات "  لا جوار من دول مشاكل" و 

الخیار " لكتاب وسیاسیین غربیین متابعین ومهتمین بما یجري في تركیا لیخلص إلى أن 

انهیار سیاسة صفر " الذي اتخذته تركیا في التعامل مع التطورات السوریة هو نذیر 

استثماراً كبیراً في مستقبل مشاكل إلا أنه ینطوي أیضاً على شيء من الحكمة كونه یشكل 

تبدیل ما كانت لتستمر مع " صفر مشاكل مع الجوار" المنطقة فواقع الحال هو ان سیاسة 

لى أن " الوضع القائم الذي نشأ بعد الحرب الباردة وبعد حرب العراق ٕ سیاسة صفر " وا

طقة، نمكیا من جدید إلى الر ر من مجرد شعار رنان لدخول تثلم تكن أك" مشاكل مع الجوار

  " .من أجل إعادة إحیاء العثمانیة الجدیدة بشكل من الأشكال

السوریة في /تطور العلاقات السیاسیة التركیة" ، بعنوان ) م 2013القدرة، (دراسة

إلى أن تركیا  ة، وخلصت الدراس"  م2012-2007ضوء المتغیرات الإقلیمیة والدولیة 

السوریة من خلال تأیید المعارضة  تسعى للعب دور إقلیمي في المنطقة عبر البوابة
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السوریة ضد النظام القائم بغیة تأكید دورها ومكانتها في رسم معالم المنطقة في مرحلة ما 

   .بعد الرئیس بشار الأسد

الإطار المفهومي لإعادة : تركیا في العالم العربي"بعنوان ) م2012نوفل، (دراسة

تاریخیة تغیر السیاستین الداخلیة والخارجیة  ة، تتبع المقالة بنظر "توجیه السیاسة التركیة

عادة موضعة تركیا لنفسها في المنطقة كما تقدم إطاراً مفهوماً لإدراك هذا التغیر  ٕ التركیة وا

، ویقدم الكاتب مؤشرات إلى تغیر السیاسة الخارجیة "العثمانیة الجدیدة"وتناقش مقولة

ص ثلاثة اتجاهات في استقبال التركیة بما فیها تغیر علاقة تركیا بإسرائیل ویلخ

وتعالج المقالة أخیراً تأثیر الثورات . المجتمعات المدنیة والمثقفین العرب لهذا التغیر التركي

تصفیر "العربیة في أسس السیاسة التركیة الجدیدة وما تفرضه من تحدیات على سیاسة 

  .سابقاً التي اعتمدتها السیاسة التركیة مع الأنظمة المجاورة لها " المشاكل

الاستراتیجیة التركیة تجاه الشرق الأوسط " بعنوان) 2012الوحش، (دراسة 

، وخلصت هذه الدراسة إلى وجود تحول في السیاسة التركیة تجاه الشرق "م1990-2010

م، في معظم القضایا الإقلیمیة لعل أبرزها التوترات 2010-1990الأوسط في الفترتین 

الإسرئیلیة بعد تولي حزب العدالة والتنمیة، وقابله -التي حصلت في العلاقات التركیة

العربیة، كما بینت الدراسة أن عجز تركیا عن الانضمام إلى /تقارب في العلاقات التركیة

  .الاتحاد الأوروبي جعلها تتجه أكثر نحو توطید علاقاتها بدول الشرق الأوسط

" لربیع العربي ا" التحرك التركي في زمن" بعنوان ) 2011التمیمي، (دراسة 

، یمكن القول بأن السیاسة الخارجیة التركیة حالیاً تسیر وفق توازنات "الدوافع والدلالات
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دقیقة ومحسوبة تضمن لها نجاح سیاساتها الخارجیة بما یخدم أهدافها ویحقق مصالحها 

القومیة وفي نفس الوقت العمل على إعادة تموضع تركیا في إطار جغرافي أوسع في 

ة سواء على ین العربي والإسلامي وبما یخدم مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة والأمنالعالمی

  .أو القریب دالمدى البعی

حزب العدالة والتنمیة في : الإسلام السیاسي " بعنوان ) 2010السعدي، (دراسة   

 ، هدفت الدراسة إلى بیان دور حزب العدالة والتنمیة في" كیا ودوره في التغییر السیاسير ت

تركیا بالقیام بالتغییر السیاسي ، وقامت الدراسة على فرضیة رئیسیة ألا وهي أن حزب 

العدالة والتنمیة له القدرة على التغییر أكثر من الأحزاب العلمانیة الأخرى نظراً لاتباعه 

مرونة سیاسیة في طرح أفكاره، إذ لم تتعارض مع العلمانیة، وتم استخدام المنهج الوصفي 

   .التحلیلي

سیاسة تركیا الخارجیة في ظل حزب العدالة "، بعنوان)2009السعدي، (دراسة 

، عرفت السیاسة الخارجیة التركیة " العربیة/والتنمیة وانعكاساتها على العلاقات التركیة

م، بتركیا من خلال 2002تحولات أساسیة عقب وصول حزب العدالة والتنمیة للسلطة عام 

رف بسیاسة ام أحمد داود التركي  هندسها ووضع معالمها وزیر الخارجیة"  تعدد البعد" عُ

تصفیر المشكلات مع دول الجوار و أوغلو تتمحور حول سیاسة خارجیة متعددة الأبعاد 

تطور دبلوماسي معتبر الهدف منها إعادة صیاغة دور تكریا في المنطقة باعتبارها دولة 

تمتلكه من مصادر للقوة الرخوة والقوة ما  محوریة مركزیة فاعلة إقلیمیاً ودولیاً من خلال

وقد انعكست هذه السیاسة إیجاباً مع العالم العربي عموماً من خلال . والاقتصادیةالسیاسیة 
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عملیة الانفتاح والتعاون التجاري خاصة مع مصر، الأردن، لبنان، سوریا، فلسطین، بعض 

  .دول الخلیج دول المغرب العربي

  ة والدراسات السابقة؟ما هو الفرق بین هذه الدارس

السیاسة هذه الدراسة تتناول تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها 

خلال فترة تاریخیة حدیثة منذ تولي حزب العدالة الثورات العربیة الخارجیة التركیة تجاه 

تشهد  م، وهي فترة2014م، إلى نهایة الفترة البحثیة 2007والتنمیة لفترة ولایته الثانیة عام 

تحولات جلیة وواضحة في حالة السیاسة الخارجیة التركیة وتبدل وتقلب في علاقاتها 

حدود  بجاراتها من دول الربیع العربي أو الدول المؤثرة على الصعید الإقلیمي ضمن

الدراسة المكانیة إیجاباً أو سلباً كما وأن الفترة الزمنیة للدراسة تحتوي الكثیر من الأحداث 

وتأخذ الدراسة أشكال التحول في السیاسة الخارجیة التركیة بشيء من ، هذا والوقائع 

  .التفصیل تجاه ما یحصل من تغییر في دول الثورات العربیة
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  الأول الفصل 

  دور حزب العدالة والتنمیة في توجیه السیاسة الخارجیة التركیة

  

  

   



www.manaraa.com

18 

  الأول الفصل 

  توجیه السیاسة الخارجیة التركیةدور حزب العدالة والتنمیة في 

  :مقدمة

م أصبح النواب التابعون 2001بعد حل حزب الفضیلة برئاسة نجم الدین أربكان عام 

  : له نواباً مستقلین، وقد انقسموا إلى قسمین هما 

الذي یعد امتداداً لحزب الفضیلة ووارثاً له وقد انضم إلى هذا : حزب السعادة - 

) رجائي كوتان(نواب حزب الفضیلة المنحل وقد سمي نائباً من ) 48(الحزب 

 .رئیساً لحزب السعادة

نائباً من النواب من حزب ) 51(أنضم إلى هذا الحزب : حزب العدالة والتنمیة - 

 . الفضیلة المنحل

) رجب طیب أردوغان(السید وقد أجریت انتخابات داخل حزب العدالة والتنمیة فاز فیها 

رئیساً للكتلة البرلمانیة للحزب، وفي ) بولند ارنیتش( بمنصب الأمین العام وأصبح

) 550(جرت الانتخابات البرلمانیة في تركیا التي یبلغ عدد مقاعد البرلمان  3/11/2002

  . مقعداً 

من % 34.29مقعداً أي بنسبة ) 263(هذا وحصل حزب العدالة والتنمیة على   

من % 19.39مقعداً بنسبة  )178(أصوات الناخبین وحصل حزب الشعب الجمهوري على 

في تخطي نسبة ) الشقیق(ها حزب السعادةنأصوات الناخبین، وفشلت بقیة الأحزاب وم
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التي تؤهله لدخول البرلمان كما حصل حزب العدالة والتنمیة على ما نسبته % 10

من الأصوات ومنذ ذلك التاریخ دخل الحزب الحكم ودخلت مبادئه على دوائر الدولة 47%

  ).راعیة للجمیع(وتعي أنها  التي تحكم

، وكیف یتعامل مع وسیاساته مواقفهالحزب في هذه المرحلة ان یحدد على وكان   

شرائح المجتمع المختلفة، متخذاً الواقعیة التي یسیر على أساسها أسلوباً في عمله، 

  .والتعاون مع الآخرین طریقاً أساسیاً في أعماله

لعدالة والتنمیة في توجیه السیاسة ومن أجل الحدیث أكثر حول دور حزب ا  

  : ألا وهماأساسیین، ) مبحثین( بتقسیم هذا الفصل إلى قام الباحث الخارجیة التركیة، 

  :ظهور حزب العدالة والتنمیة : المبحث الأول 

  :حزب العدالة والتنمیة والسیاسة الخارجیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  ظهور حزب العدالة والتنمیة 

إلى عقد انتخابات جدیدة في عام في تركیا مجموعة من الأزمات الاقتصادیة أدت   

م، إلى تولي حزب العدالة والتنمیة للسلطة، بزعامة عمدة إسطنبول السابق رجب 2002

إلى البدء بإصلاحات سیاسیة من بدء  طیب أردوغان، هذا وما دأب حزب العدالة والتنمیة

مرة والتنمیة م انتصر حزب العدالة 2007بي ، وفي عام المناقشات مع الاتحاد الأورو 

م، فاز فیها مرشح حزب 2007أخرى، في انتخابات عقدت بعد الانتخابات الرئاسیة عام 

م، بدأ 2008مارس من عام  21وفي عام . التنمیة والعدالة عبد االله جول بفترة رئاسة ثالثة

ركیة من عناصر علمانیة متشددة التحقیق مع أعضاء شبكة إركنقون، وهي جمعیة سریة ت

من خلال إثارة تعمل على الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمیة الحاكم في تركیا 

  . بعض المثقفین العلمانیین الاضطرابات باغتیال

  : الباحث بتقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیةهذا وقام   

  : حزب العدالة والتنمیة والشأن الداخلي : المطلب الأول 

  : استراتیجیة حزب العدالة والتنمیة: المطلب الثاني

  :تكتیك الحزب في التعامل مع المجموعات الأخرى : المطلب الثالث 

  :تطلعات حزب العدالة والتنمیة: المطلب الرابع 
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  : الحزب مدى تأثر المجتمع التركي بطروحات : المطلب الخامس

  : حزب العدالة والتنمیة والشأن الداخلي : المطلب الأول 

رغم كون حزب العدالة والتنمیة قد دخل في حالة تحد صریح للدولة، فإن سیاستها 

زاء ممثلي الحركة القومیة الكردیة وحزب المجتمع الدیمقراطي لم  ٕ في المحافظات الكردیة وا

عن سیاسات الدولة الحارسة القائمة على التحكم  -ىبالنظرة الأول -تختلف اختلافاً كبیراً 

على الأكراد أولاً والعلویین ثانیاً قد أحدثت " الانفتاحات" والتخویف، غیر أن سیاسة 

وكان من . تحولات مطردة للسیاسات التي یمكن وصفها بالقلیل جداً في توقیت متأخر جداً 

ء برنامج تعلیم الكردیة في جامعة أنشئت نقاط الانطلاق المثیرة في الانفتاح على الأكراد بد

). " دیرسیم(حدیثاً في ماردین،وبدء مقررین للكردیة والزازاكیة في معهد آخر في تونسیلي

 وطبق أوغلو في الممارسة الخارجیة مبدأ انخراط تركیا مع العالم في الألفیة الجدیدة،

سیاسة الانفتاح هذه بعض هذا وحققت " . وأطلق على هذا المبدأ اسم العمق الاستراتیجي

الانقطاعات المهمة عن عقود من السیاسات القمعیة، كما أوجدت منتدیات جدیدة للتباحث 

بشأن الهویة الكردیة واحتیاجات الأكراد،رغم الحرص على عدم الظهور بمظهر المستسلم 

  )2010أوغلو، ( .التركیة للمطالب القومیة
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  : استراتیجیة حزب العدالة والتنمیة: المطلب الثاني

  : )2011 بدران،( التاليالعدالة والتنمیة تعد أبرز مرتكزات الإستراتیجیة التي یتبناها حزب 

، وبهذا تنتهي القطیعة بین النظرة بالإسلامأن تتصالح تركیا مع تراثها الحضاري  -1

 .الحضارة الإسلامیةالتي ترید ان تذهب بالبلاد إلى أي مكان ما عدا 

 .الاستمرار في الانفتاح على الغرب مع إقامة علاقات متوازنة مع العالم الإسلامي -2

 .التأكید على الروح المعنویة العالیة، والثقة بالنفس والقدرة على القیادة  -3

لا یجوز لتركیا ان تكون تابعاً للآخرین، ولا أن تكون ممراً وجسراً للآخرین دون ان  -4

 .صنع القرارتشارك في 

، وهو الأخذ بحریة التدین دون  -5 الأخذ بالدیمقراطیة الغربیة یمنح الناس سلاحاً مهماً

اتهام الآخرین الذین یخالفون ذلك، وهذا سوف یشكل عائقاً للنظام العلماني من أن 

، مما یسمح للجیش بالتدخل في حیاة الأتراك  .یمارس أدواراً یقوم بها حالیاً

ل الاتحاد الأوروبي وهي دولة قویة صناعیاً واقتصادیاً یمكن لتركیا ان تدخ -6

، وبهذا فهي تشارك بكل إیجابیة في إعطاء صورة أفضل عن الإسلام  . واجتماعیاً

التحرك التركي في نصرة الحق حیثما كان، والمشاركة الإیجابیة في الجهود الرامیة  -7

 .حت الظلم والقهرتالواقعة لرفع المعاناة الاجتماعیة والاقتصادیة عن الشعوب 
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  :في التعامل مع المجموعات الأخرى العدالة والتنمیة تكتیك حزب : المطلب الثالث 

طرح الحزب فكرة التجمع الوطني، وهي تعني الاتفاق مع الشركاء على برنامج   

  . عمل سیاسي وفق احتیاجات المرحلة ومتطلبات المجتمع التركي

ن فكرة    ٕ هذه مدرسة جدیدة في التفكیر والممارسة، ومازلات ) التجمع الوطني(هذا وا

لا یستطیع ان  -مهما أوتي من قوة -أن الحزبهي تتشكل وتتطور، وحقیقة هذه الفكرة 

یحقق أهدافه دون إشراك الآخرین معه في القواسم المشتركة، فالحزب مثلا لا یرفع شعار 

  .)2015الجزیرة، ( ما أبعده عن تهدید الجیش بالانقلابتطبیق الشریعة الإسلامیة م

  : الحزب بما یلي قام وبناءاً على هذا التكتیك 

  : التحول إلى حركة الائتلاف الوطني یجمع العدید من التیارات وأبرزها-أ

 .الإسلامیون المعتدلون  - 

 .العلمانیون الكمالیون - 

 .القومیون المحافظون - 

 .شخصیات من الطائفیة العلویة - 

  :إقامة الحوار مع الأقلیات الدینیة - ب

 .الیهود  - 

 .الطوائف الدینیة المختلفة كالأرمن والآشوریین والكلدانیین والسریان  - 
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  :تطلعات حزب العدالة والتنمیة: المطلب الرابع 

هناك عدة أمور تشغل بال حزب العدالة والتنمیة لأجل تحسین الأوضاع السیاسیة   

وبعیداً عن السلاح، ومن سلمیاً علیها المختلف ت لحل الأزمات للمواطنین، وكذلك تطلعا

  :)2012أوكتم، ( أولى أولویات الحزب ما یلي

كیا یتواءم مع المرحلة الحالیة ویحقق ر البدء بإعادة صیاغة دستور جدید لت -1

علماً بأن هذا الدستور الحالي من صیاغة . طموحات الأجیال التركیة المقبلة

م 22/3/2010وبدأت الحكومة في ) كنعان أفرین(م، بقیادة 1980الجیش عام 

مادة في ) 26(بالعمل على إجراء التعدیلات وقدمت إلى البرلمان مشروعاً لتعدیل 

 . الدستور 

وعد الحزب الشعب التركي بالمزید من الحقوق السیاسیة والثقافیة للمواطنین  -2

 .الأكراد

العمل على دمج الأحزاب الكردیة في تركیا في الخارطة السیاسیة، وسوف یهیئ  -3

 .الأرضیة لحل سیاسي للقضیة الكردیة بعیداً عن التعامل الامني والعسكري
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  : كي بطروحات الحزب مدى تأثر المجتمع التر : المطلب الخامس

یحاول الحزب في أداء سیاسته العامة إظهار مؤشرات ملحوظة لدى الحزب وفي   

  :)2013عبد القادر، ( المجتمع التركي بشكل عام، وهذه المؤشرات هي كما یلي

وجود حالة من التطور في القرارات التي اتخذها الحزب بما یشهد له بالانفتاح  -1

 .اسوریا وأرمینی ومثال على ذلك العلاقات مع

 .ممارساتهومن خلال نضوج ثقافة الحوار لدى قیادة الحزب  -2

 .بدأ بعض العلمانیین بالتحول نحو اللیبرالیة  -3

نشوء تیار تجدیدي لدى الحركة الكمالیة مما یسهم معها في التخلص من النظرة  -4

 .القدسیة للأیدیولوجیة الكمالیة نحو التئام تیار وطني أكثر اعتدالاً 
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  المبحث الثاني

  حزب العدالة والتنمیة والسیاسة الخارجیة

، فقد طبق أوغلو في  اتخذت السیاسة الخارجیة التركیة مسار ثابتاً وواضحاً وناجحاً

الممارسة الخارجیة مبدأ انخراط تركیا مع العالم في الألفیة الجدیدة، وأطلق على هذا المبدأ 

لعلاقات حسن  د بنى على فكرة جغرافیا جدیدة، وق" العمق الاستراتیجي"  -كما أسلفنا -

  )2015الجزیرة، ( .الجوار والتبادل الاقتصادي

وكان في موضع القلب من هذه الرؤیة الاستراتیجیة إعادة تشكیل الفضاء 

أن تضطلع بمسؤولیة قوة إمبراطوریة سابقة، ومن ثم  االعثماني، حیث یتوجب على تركی

من خلال إنهاء  1أو الكومنولث العثماني" القرن العثماني" یجب تمهید الطریق أمام

  )2010زعبل، (.الصراعات مع كل الجیران وحل النزاعات التي مرت علیها عقود طویلة

لقانیة وآسیویة علیها وعلیه فإن تركیا ذات الهویة المركبة من هویة شرق أوسطیة وب  

قلیمي، لأنه بواسطتهما  ةان تنهج سیاسة خارجی ٕ تهدف إلى إرساء دعائم استقرار داخلي وا

ضرورة أن توظف تركیاموروثها  هیتحقق الأمن القومي التركي، الأمر الذي یترتب علی

  .التاریخي والجغرافي في سیاستها الخارجیة

  

                                                             
 ضم منطقة آسیا الوسطى التي لم تكن ضمن تابعیة الدولة العثمانیة، إلى جانب دولطموح تركي من خلال  )1(

 .البلقان ومعظم دول الشرق الأوسط
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والتنمیة یرتأي  الخارجیة ودور حزب العدالةولأجل الحدیث أكثر حول السیاسة   

  : الباحث تقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیة 

  : حزب العدالة والتنمیة والتحدیات الخارجیة: المطلب الأول 

  :محاولة الإنقلاب على حزب العدالة والتنمیة: المطلب الثاني 

  : حزب العدالة والتنمیة والسیاسة الخارجیة: المطلب الثالث 

  : تركیا والدول الأقل نمواً : المطلب الرابع 

  ):تیكا(وكالة التنمیة والتعاون التركي: المطلب الخامس

  :رؤیة تركیا لتنمیة البلدان الأقل نمواً : المطلب السادس 

  : إطار المتكامل المتعزز: المطلب السابع 
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  ب الأولالمطل

  الة والتنمیة والتحدیات الخارجیةحزب العد

في علاقاتها التركیة وتشكل الثقة بالذات الحضاریة مصدر قوة إضافیة للدولة 

الخارجیة، وخاصة إذا اقترنت بتجاوز عقدة النقص، وبالتغلب على الشعور بالدونیة تجاه 

الدولیة یتعین على نظامها اجحة في إدارة العلاقات نولكي تكون الدولة . الطرف الآخر

ومسؤولیها مراعاة التوازن الدقیق بین قوة الأمر الواقع وقوة الحق الأصیل وأنه لایجوز 

،كما لایجوز التفریط في قوة الحق  المغامرة بمواجهة قوة الأمر الواقع دون استعداد كافٍ

" فة القائمة بین، مع أنه یمكن إنجاز الكثیر في المسا)2013عبد القادر، ( الثابت الأصیل

في ضوء موازین القوى التي تتحرك باستمرار " قوة الحق الأصیل" ، و " عقوة الأمر الواق

خلال  وفقاً لما كانت تأمله شعارات أتاتورك، فكانت تركیا. ولا تعرف السكون أو الجمود

التي تمكنت  الحرب الباردة، إحدى أهم ركائز حلف الناتو ، بوصفها إحدى دول الحلف

إحتواء الشیوعیة، لذلك كانت موضع ثقة الغرب، وكان الولاء للغرب ذو الطابع  من

العسكري یتماشى مع تطلعات النخب الأتاتوركیة الحاكمة، الذین حولوا تركیا إلى حارس 

أمین للمنطقة الجنوبیة الشرقیة لأوروبا من خطر التمدد الشیوعي، وحین تحررت تركیا من 

العمل على بالسیاسي للحرب الباردة بین الشرق والغرب، بدأت الجغرافي  عمواجهات الصرا

ّ  إثبات وجودها، إذ لم یعد بالإمكان اعتبار تركیا بلداً طرفیاً في استراتیجیة الغرب بل  تُعد

دولة مركزیة لها عمقها الاستراتیجي، وذلك بالاستناد إلى العلاقة الوثیقة ما بین الموقع 

  ).2010زعبل، ( وتها ودورها السیاسيلجغرافي للدولة وبین مستقبل ق
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هذا وعاد الأتراك مع مطلع القرن الحادي والعشرین بقوة، كي یطرقوا أبواب 

السیاسة في منطقة الشرق الأوسط وجوارهم الجغرافي، فعملوا بكل قواهم للخروج من 

وتمكنت تركیا منذ مجيء . الوضع الهامشي الذي فرضته علیهم التبعیة لحلف الأطلسي

العدالة والتنمیة من الاستفادة من التحولات العمیقة، التي طرأت على الخارطة  حزب

لى لعب دور هام على المستویین الإقلیمي والدولي، وخصوصاً بعد ان  ٕ السیاسیة الدولیة، وا

اكتشفوا أنهم تحملوا أعباء كثیرة في سیبل حفظ الأمن الأطلسي والغربي، ولم یجنوا 

ب لهم من اقتسام ثمار التقدم الاقتصادي والاستقرار بالمقابل سوى حرمان الغر 

سلامیة من  ٕ السیاسي،فما كان علیهم سوى تلمس طریق جدید، یقود على وجهة مشرقیة وا

 .دون التخلي عن الوجهات الأخرى، والطموح التركي بالانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي

    )2011صعب،(

ّ 2014م إلى 2007وخلال الفترة من  الاقتصاد التركي بعملیات تحول كبیرة م مر

وهامة،محققاً عدة طفرات في جوانبه المختلفة، لیصبح المیدان الاقتصادي أبرز معالم 

الإنجاز التركي في ظل حكم العدالة والتنمیة، وكان من نتیجة هذه التحولات أن زاد الدخل 

لاقتصاد نمواً بلغ ، وحقق ا)2011صعب،( ملیاراً  750ملیار دولار إلى  300القومي من 

دولار إلى  3300، كما ارتفع الدخل السنوي للفرد التركي من %6.8متوسطه السنوي 

فضلاً عن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، ، )2011صعب،(دولار 10.000

وزیادة مضطردة في حجم الاستثمارات، حتى احتلت تركیا المرتبة السادسة عشرة في 

، والمرتبة من حیث الناتج الإجمالي على المستوى العالمي ترتیب أكبر الاقتصادیات
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، لتضیق بذلك الفجوة لأول مرة الإقلیموالمرتبة الأولى في  السادسة على المستوى الأوروبي

  .بین معدلات التنمیة التركیة ومثیلاتها الأوروبیة

  :محاولة الإنقلاب على حزب العدالة والتنمیة: المطلب الثاني 

م، منهم 2008مارس من عام  21القبض على عشرات الأشخاص في تم إلقاء   

م حزب العمال دوغو برینجق والجنرال المتقاعد ولي كوجك، یالمحامي كمال كرینجسیز وزع

تم إلقاء القبض على إحدى وعشرین شخص منهم جنرالین 2008یولیو من عام ) 1(ثم في 

الأعمال الإرهابیة، فشبكة إركنفون إلى جانب . متقاعدین خورشید طولون وشینیر إرویكور

متغلغلة في مؤسسات الدولة، وحرض عناصرها المدعي العام الجمهوري عبد الرحمن 

فبرایر  22وفي عام . یالشن كایا على رفع دعواه المطالبة بحظر الحزب قبل نحو أسبوعین

كومة ضابط بتهمة التورط في محاولة الإطاحة بالح 40م، اعتقل أكثر من 2010من عام 

وكان من بینهم أربع أمیرلات، وجنرال وضابطان . فیما عرف بمحاولة انقلاب سلدجهامر

بعد (برتبة كولونیل،بعضهم قد تقاعد،ومنهم قادة سابقون في القوات الجویة والبحریة التركیة

  ).2010صابان، ( )ثلاثة أیام، من إفراج عن قادة القوة الجویة والبحریة

والتنمیة أوضاعاً اقتصادیة متردیة ونجح في التعامل هذا وورث حزب العدالة   

عها، ورث أیضاً سطوة المؤسسة العسكریة ونفوذها، حیث یحمي الدستور الدور السیاسي م

للجیش، وینیط به حمایة القیم العلمانیة للدولة التركیة،ویضفي الشرعیة على تدخلاته 

لذا عمد حزب العدالة والتنمیة  .أبرز صورها) الانقلاب العسكري(السیاسیة، والتي كان 

لتقلیص النفوذ السیاسي للمؤسسة العسكریة، حیث استغل من شأنها إجراءات إلى اتخاذ 
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الحزب في هذه المواجهة عدداً من المعطیات السیاسیة الداخلیة والخارجیة أهمها نسبة 

لي الممثل الأصوات الكبیرة التي مكنته من الحكم دون شریك سیاسي، وحاجة المجتمع الدو 

في الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحاد الأوروبي إلى ظهور وانتشار تیار إسلامي 

وجعل حزب العدالة والتنمیة من مسألة . " م2001وسطي،لاسیما بعد أحداث سبتبمر 

انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي العامل الأهم واللافتة الذي یمرر تحت عباءته حزمة 

دستوریة والقانونیة التي قلصت نفوذ المؤسسة العسكریة وفككت قبضتها من التعدیلات ال

وعلیه فقد أدركت المؤسسة العسكریة أن انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي " . الحدیدیة

یعد سحباً لكافة سلطاتها السیاسیة والاقتصادیة، كما أنها تدرك أیضاً أنها لا یمكن ان 

اتوركي، وبالتالي فهي لن تقف حائلاً أمام الإصلاحات تجهز بالمعارضة لملطب قومي أت

وبالفعل بدأ الحزب . التي سیقوم بها حزب العدالة والتنمیة وفق برنامج الإصلاح الأوروبي

في اتخاذ خطوات جادة نحو إعادة هیكلة مؤسسات تركیا وتشریعاتها الدستوریة القانونیة 

 محز " اً من التشریعات تحت عنوان لتتواءم مع معاییر كوبنهاغن، فأطلق الحزب عدد

حیث مثلت الحزمة القانونیة السابعة والتي صادق " قانونیة للتواؤم مع الاتحاد الأوروبي 

إذ أنها  )2011صعب، ( نقطة التحول الأهم، 30/7/2003علیها البرلمان التركي یوم 

قومي الذي ظل أفضت فعلیا إلى إلغاء هیمنة المؤسسة العسكریة على بنیة مجلس الأمن ال

  .لعقود یتمتع بصلاحیات سیاسیة كبیرة جداً 
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  سیاسات حزب العدالة والتنمیة ومبادئها: المطلب الثالث 

كما وحاولت تركیا الانضمام لعضویة الاتحاد الأوروبي منذ تأسیس الاتحاد ، 

م، وبدأت مفاوضات 1999حصلت تركیا رسمیاً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 

م، ومسألة انضمام تركیا للاتحاد قسمت الأعضاء الحالیین في 2004عام  العضویة

نما . الاتحاد إلى معارض ومؤید ٕ ویقول المعارضون بأن تركیا هي لیست دولة أوروبیة وا

جزء من الشرق الأوسط وآسیا وأنها سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً لا تلبي الشروط الأدنى 

بینما یقول المؤیدون بأن العضویة ستمنع انتشار . للعضویة وستكون عبء على الاتحاد 

 تالفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط،والذي قد یوقع تركیا في یوم من الأیام تح

  ).2006العلاف، ( سیطرة المتشددین

ستفید الاقتصاد  ةكما أن لدى تركیا أراضي زراعیة شاسعة وأیدي عاملة كبیر 

 الأوروبي، التي نتجت عن نیة تركیا الانضمام للاتحاد ومن الناحیة الإیجابیة. الأوروبي

وفرض الاتحاد شروط لبدء مفاوضات العضویة هي تقلیص سیطرة الجیش على مجریات 

الحیاة السیاسیة في البلاد، ونمو الحریات وحقوق الإنسان وخاصة فیما یتعلق بحقوق 

ة الأخیرة حل مشكلة قبرص، كما حاولت تركیا جاهدة في الفتر . الأقلیات كالأقلیة الكردیة

تحت ذریعة حمایة حقوق الأقلیة ) م1974(التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 

وهي موحدة وراء حزب  اولعل انضمام تركیا إلى أوروب ،)2010صابان، ( .التركیة هناك

قوي، وزعیم شاب ، متصالحة معه وهي منفتحة ومتعاونة مع عمقه العربي والإسلامي، 

یمثل فرصة كبیرة لقیام دیمقراطیة تركیة إسلامیة حقیقیة، مخففة من سطوة الباب العالي 
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لصالح تعزیز سلطة الشعب، متمتعة بقدر كبیر من الاستقرار، وقد انزاح سیل الفوضى 

زبین قویین أحدهما محافظ مدافع عن الهویة، یقابله تیار یساري یدافع عن إرث عن ح

كما إن نجاح هذه التجربة، بقدر ما یقدم من دعم معنوي  .أتاتورك، وما یعتبره قیم الحداثة

للقوى الدیمقراطیة، على اختلاف مرجعیاتها المعتدلة إسلامیة وعلمانیة، یغري بالاتباع، 

مخیفاً على قوى التطرف، على اختلاف مرجعیاتها، ألتي اجتهد  بقدر ما یمثل خطراً 

 ها بلغ به التطرف إلىض، واشتراك الإسلامیین فیها، وبعةبعضها في التعتیم على التجرب

وكأن الشعب إنما اختارهم لعلمانیتهم، وكان أولى ان یختار صوراً  حد إنكار إسلامیتهم،

  .)2006 العلاف،(علمانیة أوضح، مثل أحزاب الیسار

الدیمقراطیة الإسلامیة في دولة محوریة مثل تركیا، حدث یستحق  رإن انتصا  

مرجعیاتها، حیث تمكنوا من مواصلة  فالاحتفاء من كل القوى الدیمقراطیة، على اختلا

السیر تجاه المسارب، التي تتحرك فیها الدیمقراطیة الیوم فتحاصره بالجماهیر، عن طریق 

أولهما الصعید الاقتصادي، الذي أوصله عجائز : ى صعیدینما تحققه من نجاحات عل

في غیاهب الفقر  نسبة ملیون )12(التطرف العلماني إلى قاع سحیق، وزجت بحوالي 

وعلى صعید المجتمع المدني اطلاقاً لقواه المعطلة بتدخلات العلمنة  ،والبطالة

  )2011صعب، (.المتطرفة
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  : نمواً تركیا والدول الأقل : المطلب الرابع 

تعرض دور تركیا الإنمائي في مجال التعاون الدولي إلى تغیرات جذریة منذ   

وعلل الشعور بدعم السلام العالمي من خلال دینامیكیات . الخمسینیات من القرن الماضي

اقتصادیة جدیدة والإسهام في التنمیة المستدامة على الصعید العالمي، قد منح لتركیا 

فأصبحت . دینامیكي في هیكلیة التعاون الإنمائي الدوليفرصة الظهور كلاعب 

مما . المساعدات الإنمائیة الرسمیة المتزایدة جزءاً لا یتجزأ من السیاسة الخارجیة التركیة

. كان مساهماً في الاستقرار العالمي لخلق بیئة أكثر سلاماً واستقراراً في أقالیمها المجاورة

وارث الطبیعیة والصراعات كما أنها تقوم أیضاً بدور ولمنفعة الدول المتضررة بسبب الك

  .الوسیط في النزاعات الإقلیمیة باعتبارها جزء من سیاسة استخدام القوة الناعمة

   ٕ م، قد تغیر مما أسفر عن ظهور دول 1980ن المناخ الدولي في أواخر هذا وا

تركیة مرة أخرى  فقد تم تشكیل سیاسة خارجیة. القوقاز وآسیا الوسطى كجمهوریات مستقلة

حول القوقاز وآسیا الوسطى والمناطق التي كانت خارج سیاستها فعلیاً خلال سنوات 

وهكذا وجدت تركیا فرصة لتعزیز علاقاتها مع منطقة أوراسیا ذات . الحرب الباردة

لكي تتجاوز الدول . الجغرافیة الواسعة والتي تربط فیما بینها روابط تاریخیة وثقافیة ولغویة

نشاء الدولة المس ٕ تقلة في هذه المنطقة الصعوبات التي ولدت نتیجة التحول الاقتصادي وا
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ولتلبیة هذه الاحتیاجات إلى . تحتاج إلى تقدیم الدعم الفوري اللازم والمنظم تنظیماً جیداً 

  .)1()تیكا(حدٍ كبیر تم تأسیس وكالة التنمیة والتعاون التركي 

از وآسیا الوسطى محور تمركز للمساعدات وبهذا أصبحت الدول المستقلة في القوق

وتابع هذا الإتجاه في الآونة الأخیرة التحول السریع في مجال التعاون الإنمائي . التركیة

مما أدى إلى احتضان جغرافیة واسعة من البلدان المتواجدة في الشرق الأوسط وأفریقیا 

  .وآسیا

  

                                                             
وتحملت مسؤولیة تنفیذ سیاسة التعاون التنموي  م،1992عام )تیكا(تأسست وكالة التنمیة والتعاون التركي) 1(

ً عن تنسیق التعاون التنموي التركي مع الجھات الفاعلةالوطنیة والمنظمات الدولیة  التركي وھي المسئولة أیضا
ً عن مھمة جمع إحصائیات وتقدیم  .الثنائیةوالجھات المانحة  إن وكالة التنمیة والتعاون التركي مسؤولة ایضا

  . التقاریر حول مساعدات التنمیة الرسمیة لتركیا
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  :)1()كاتی(وكالة التنمیة والتعاون التركي: المطلب الخامس

في مهمة التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر في الدول التركیة تساهم وكالة تیكا   

تشارك تركیا و . ویكمن وسط هذا المركز تجربة تركیا وخبرتها. ي هذا المجالفالمتعاونة 

خبراتها الخاصة من خلال تكییف احتیاجاتها الإنمائیة الخاصة لتناسب احتیاجات الدول 

دولة شریكة في التنمیة ولدیها ) 23(ولدى تیكا . التنمیة وأولویاتهم للتنمیة الشریكة في

مكتباً لبرنامج التنسیق والتي تلعب بدورها دوراً مهما في مجال الاتصالات ) 26(أیضاً 

المباشرة مع شركاء التنمیة المحلیة وفي جمع البیانات عن الدول وفي تنفیذ نشاطات 

نشاطات تیكا بهذه المكاتب بل أن لدیها مكاتب تصل إلى  التعاون، ومع ذلك لا تقتصر

  )2010صابان، ( .دولة حول العالم 100أكثر من 

وتواصل تركیا جهودها للعب دور بناء في القضایا الرئیسیة في منطقتها وخارج   

فوضعت تركیا أفغانستان على رأس جدول أعمال التعاون التنموي بعد سقوط . منطقتها

  .نظام الطالبان

وقد أصبح من أولویات تركیا إعادة بناء أفغانستان التي دمرتها الحرب، وتوفیر   

نشاء نظام جدید یحترم الحریات الأساسیة فضلاً عن إعادة تأسیس  ٕ الخدمات الأساسیة، وا

إلى افغانستان ) ملیون دولار 400(بلغت مساعدات التنمیة الرسمیة التركیة . النظام العام

وفقاً لهذا الهدف بدأت تركیا بعلاقات التعاون التنموي . م2009و 2005بین عامي  57

  )2010العلاف، ( .مع الدول الإفریقیة

                                                             
  . بلداً  37ھي منظمة تركیة داعمة للدول النامیة وموجودة لدى : تیكا )1(
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وأعلن عام  2002وفي هذا الصدد تم قبول تركیا كمراقبة للاتحاد الأفریقي في عام   

، وفتحت تیكا في نفس العام مكتبها الأول في أفریقیا وتحدیداً في 2005أفریقیا في عام 

الإقلیمي،  ىتعمل هذه المكاتب على المستو . أثیوبیا تلتها مكاتب في السودان والسنغال

 2008استضافت تركیا في أغسطس  .وتغطي أیضاً البلدان داخل المنطقة المجاورة لها

كیا هي شریكها ر تركیا وفي نفس العام أعلن الاتحاد الأفریقي بأن ت –قمة التعاون الأفریقي 

بلغت المساعدات الإنمائیة الرسمیة المقدمة من تركیا إلى أفریقیا في عام  وقد. الاستراتیجي

م، أن 2005لعام  ة، وهذا یمثل زیادة خمسة أضعاف مقارن%51.73م، ما یقارب 2006

  )2015الجزیرة،( .)1(هذه الأرقام ةتركیا حریصة على زیاد

كما وأن من أولویات تركیا هو تطویر التعاون في مختلف الأنظمة الدولیة من أجل 

كما عملت تركیا على تقدیم تبرعات لمنظمات . إبراز دورها المتزاید في التعاون العالمي

متعددة الأطراف، مثل منظمة التعاون والتنمیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة 

في عام  ةدولار للأنظمة الدولیملیون  44.62د قامت تركیا بتقدیم وق. الأغذیة والزراعة

صعب، ( .م، فقط خصصت أكبر حصة منها لأنظمة الأمم المتحدة وصنادیقها2008

2011(  

فقد صارت تركیا كدولة مانحة متصاعدة حیث بلغ حجم المتوسط السنوي  وعلیه

ملیون دولار  700 ا یزید علىم 2009-2006للمساعدات الإنمائیة الرسمیة لتركیا للفترة 
                                                             

حة والتعلیم والمیاه والصرف الصحي والتدریب تتمثل المجالات الرئیسیة للتعان في أفریقیا الزراعة والص )1(
في أفریقا وبرنامج  إن برنامج التنمیة الزراعیة. وتنمیة القدرات المؤسسیة وتقدیم المساعدات الإنسانیة المھني

الصحة الأفریقیة وبرنامج التدریب المھني الأفریقي برامج تضمن العدید من الدول تم إعدادھم لتلبیة الاحتیاجات 
ً عن أنشطة تطویر القدرات قامت تركیا من خلال تیكا بتنفیذ العدید من المشاریع . للدول الأفریقیة الخاصة فضلا

  .الخدمات الاجتماعیة مثل بناء المدارس والمستشفیات لتقدیم في بناء البنیة التحتیة
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وبالرغم من الأزمة الاقتصادیة العالمیة، بلغ مجموع المساعدات  2009في عام و أمریكیا 

في % 1.63إذ أن هناك زیادة قدرها  ،أمریكي رملیون دولا 707الإنمائیة الرسمیة لتركیا 

ت ، بلغ2010وفي عام . ةوفقاً لمعطیات منظمة التعاون والتنمیة الرسمی 2009

 2010وفي عام . ملیون دولارا أمریكي 966لتركیا إلى  ةالمساعدات الإنمائیة الرسمی

المتواجدة في قائمة منظمة التعاون  اً دبل 131وحده، قدمت تركیا مساعدات تنمویة إلى 

ووفقاً لتقریر التعاون . لجنة المساعدات الإنمائیة للبلدان التي تتلقى المساعدات/  ةوالتنمی

  )2010الطحان، ( .التنموي لمنظمة التعاون والتنمیة ولجنة المساعدة الإنمائیة

المرتبة الأولى بین المانحین الناشئین في عام  لوأصبحت تركیا التي كانت تحت

بـ  2007مهوریة كوریا بإسهامها في كل من عامي م، في المرتبة الثانیة بعد ج2006

ان جنوب د، فتلفت بليملیون دولار أمریك 780.37بـ 2008ملیون دولار أمریكي و  602

من المساعدات التركیة في حین ان بلدان البلقان وشرق أوروبا % 45ووسط آسیاما یقارب 

نسبیاً شركاء أكثر حداثة  تي تعتبرل، ودول أفریقیا والشرق الأوسط، وا%27تلقت ما یقارب

وزادت المساعدات المقدمة . لتركیا، تلقت ما یقرب من ربع المساعدات الإنمائیة التركیة

ملیون  30.9حیث وصلت المساعدات المقدمة من % 67م بنسبة 2010عام لا اإلى إفریقی

مواً وبلغت المساعدات إلى البلدان الأقل ن. ملیون دولار أمریكي 71دولار أمریكي إلى 

إن هذه الأرقام التي كشفت أن المساعدات . ملیون دولار أمریكي في نفس العام 158.95

التركیة قد وصلت إلى معظم دول أفریقیا، تظهر أیضاً حرص تركیا بأن تصبح شریكاً 
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، . ناشطاً في التنمیة في القارة أكبر متلقي و وكانت أفغانستان، وهي من أقل البلدان نمواً

  )2011صعب، ( .نمائیة الرسمیة التركیةاللمساعدات الإ

لقد ركزت تركیا مساعداتها من المنظور القطاعي على البنیة التحتیة الاجتماعیة   

وتركزت معظم مشاریع . التعلیم والصحة عوالاقتصادیة وأنفقت المزید من الموارد على قطا

و  2005ما بین التعاون التنموي لتركیا على تطویر قطاع البنیة التحتیة الاجتماعیة 

م، إذ أن السبب الرئیسي وراء هذا التركیز هو سیاسة تركیا لتقدیم الخدمات في 2010

القطاعات الفرعیة عن طریق استجابة تركیا لدعوة بعض الدول الطالبة للمنح لتلبیة 

داریة والصرف الصحي والبنیة التحتیة الإ هاحتیاجاتها الأساسیة من تعلیم وصحة ومیا

  )2010طحان، ال(والمدنیة

  :رؤیة تركیا لتنمیة البلدان الأقل نمواً : المطلب السادس 

تمثل البلدان الأقل نمواً أفقر وأضعف شرائح المجتمع الدولي، هذه المجموعة التي 

قع وضعف هیكلیة اقتصادهم طمن سكان العالم والتي تعاني من الفقر الم% 11تمثل 

مع الصعوبات الهیكلیة وتعرقل جهود هذه  ونقص القدرات المتعلقة بالنمو عادة تتحدد

  )2010عبد القادر، ( .تطویر جودة معیشتها وكذلك تحد من الدولة 

وتركیا تعمل لرفع مستوى وعي المجتمع الدولي بشأن الدول الأقل نمواً كما وتساهم 

ونتیجة لهذه الجهود . مع الجهود المبذولة من أجل إیجاد حل عاجل للدول الأقل نمواً 

و 2009في دیسمبر  والمؤرخین 64/213الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قراریها قررت 
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عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نمواً في  2010المؤرخ في دیسمبر  65/171

فتركیا تعتقد أن التنمیة المستدامة العالمیة برتبط . م2011مایو  13-9مدینة أسطنبول یوم 

من العالمي، وكما تعتقد أن دعم الدول الأقل نمواً هو مسؤولیة مباشرة بالسلام والأ

وفي هذا السیاق قامت تركیا وبحماسة كبیرة لرعایة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع . جماعیة

وقد شكل المؤتمر خطوة هامة لتناول القضایا . للدول الأقل نمواً والتي عقدت في اسطنبول

على الإرادة السیاسیة والحرص لرؤساء المؤتمر أكد التي تواجهها الدول الأقل نمواً و 

  .)2011الصعب، ( حكومات الدول الأعضاء والمجتمع الدولي المشاركین الآخرین

وبهذا أصبح من الممكن تحدید معاییر الشراكة العالمیة المتجددة والمعززة لإیجاد 

صة لإطلاع المجتمع وهكذا قدم المؤتمر فر . حلول دائمة للقضایا المعدة في العقد المقبل

العالمیة مثل الفقر، الأمن الغذائي، أمن الطاقة والآثار السلبیة لتغیر  االدولي على القضای

ز الوعي الدولي یإذ ان تركیا تعلق أهمیة خاصة لتعز . المناخ وغیرها من القضایا العالمیة

دة من الثروة جمیع الناس لدیهم الحق في الاستفا وكما أكدت تركیا ان. حول هذه القضایا

لذا كان مؤتمر . الكفاح مع القضایا العالمیة هو من مصلحة الجمیع نوالرخاء العالمي وأ

اسطنبول مختلفاً عن جمیع المؤتمرات السابقة من نواح كثیرة، إن هذا الاجتماع الذي یعقد 

ضافة إلى ذلك  ٕ الأول من  أنهُ كانكل عشرة أعوام،عقد للمرة الأولى في دولة نامیة، وا

في إطار مسار القطاع . نوعه في صدد أبعاد عدة مثل المنتدى البرلماني والمنتدى الفكري

الخاص تم تنظیم اجتماع رفیع المستوى في مواضیع الشراكة والاستثمار ومنتدى للأعمال 

ومعرض تجاري، علقت تركیا منذ البدایة أهمیة لیس لاستضافة المؤتمر فقط، بل أیضاً 
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لیة التحضیریة والمشاركة بنشاط لمضمون الوثائق الختامیة خلال لدعم العم

  )2010الطحان، (.تحضیرها

اللقاءات والمنتدیات وخطة عمل اسطنبول إلى زیادة القدرة الانتاجیة  تلهذا تركز 

للدول الأقل نمواً خاصة في مجالات البنیة التحتیة والصناعة التحویلیة والطاقة والعلوم 

بتكار، والزراعة والتنمیة الریفیة، ولهذا الهدف تعتزم توفیر المساعدة التقنیة والتكنولوجیا والا

والهدف الآخر المهم لخطة  .ز دور المرأة یوالمالیة فضلاً عن تشجیع القطاع الخاص وتعز 

عمل اسطنبول هو مضاعفة حصة الدول الأقل نمواً في التجارة العالمیة حتى عام 

واعد المنشأة فیما یتعلق بالواردات من الدول الأقل قنظیم وقد تم الاتفاق على ت. م2020

نمواً بهدف تسهیل الوصول إلى الأسواق وتنفیذ القرارات فوراً حول وصول الدول الأقل نمواً 

إلى الأسواق الحرة معفاة من الرسوم الجمركیة ودون كوتا في إطار منظمة التجارة 

لیة المساعدة من أجل التجارة للدول الأقل وقد كان من المتوقع ارتفاع حصة آ. العالمیة

  .)2010زعبل، (نمواً وتوسیع نطاق الدعم
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  : إطار المتكامل المتعزز: المطلب السابع 

تحتوي خطة عمل اسطنبول عناصر جدیة ایضاً مثل تعزیز الفرص الاقتصادیة   

ومن حملته للخطة  .المرأةدور للمرأة وتعزیز دور المرأة في عملیات اتخاذ القرارات وتعزیز 

فضلاً عن  ر، العمل على توفیر مشاركة الشباب في عملیة اتخاذ القراأیضاً الجدیدة 

وعلق اهتماماً خاصاً لتنفیذ الالتزامات . مشاركتهم في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

ولیس هناك شك ان مسؤولیة تنفیذ هذا تقع على عاتق الدول . شراف على الجهودوالإ

من المستحیل إنكار أهمیة دعم المجتمع الدولي وشركاء كان ومن جهة أخرى . اً الأقل نمو 

ن بأومن المتوقع من نتائج وتنفیذ خطة عمل اسطنبول في سیاق التزام المؤتمر . التنمیة

. والمثقفین دوراً ناشطاً  تتخذ الدول الأعضاء والبرلمانات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص

وكذلك اعربت . ملایین دولار أمریكي لتنفیذ خطة عمل اسطنبول 5بـ وعلیها فستساهم تركیا

تركیا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر خطة عمل اسطنبول الفترة المؤقتة للاستعراض في 

التركي السید رجب طیب وخلال المؤتمر أعلن رئیس الوزراء . م2015اسطنبول بعام 

 را للدول الاقل نمواً كدولة مضیفة لمؤتمأردوغان حزمة التعاون الاقتصادي والتقني لتركی

  )2011الصعب، ( .الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نمواً 
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  الثانيالفصل 

 تباینات السیاسة الخارجیة التركیة فیما یخص دول الربیع العربي
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  الثاني الفصل 

 تباینات السیاسة الخارجیة التركیة فیما یخص دول الربیع العربي
   :مقدمة

حاولت تركیا إعادة أمجادها، وتحاول بكثیر  م،2002بفوز حزب العدالة والتنمیة في العام 

من الأمل استعادة أمجادها العثمانیة، لهذا حاولت تركیا بأن تقوم برسم الدول وفقاً لاستراتیجیاتها، 

ى رسمها، عل)أحمد أوغلو(الذي یحاول وزیر الخارجیة " العمق الاستراتیجي" انسجاماً مع نظریة 

والتي تعبر بأن موقعها المتمیزي وكذلك تاریخیها یشكلان المحور الأساسي للتحرك الإیجابي في 

  .مجمل الاتجاهات وبالأخص بعدها الجغرافي لأجل المحافظة على أمنها القومي

  :ویرتأي الباحث تقسیم هذه الدراسة إلى المباحث الآتیة

  :ن ثورات الربیع العربيالموقف التركي المتناقض م: المبحث الأول

  :توجهات سیاسة أنقرة بعد الثورات العربیة: المبحث الثاني 

  :م  2013یونیو  30سیاسة تركیا الخارجیة والسیناریو الإقلیمي بعد : المبحث الثالث

 :استكشاف مسار السیاسة الخارجیة التركیة فیما یخص دول الربیع العربي: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  الموقف التركي المتناقض من ثورات الربیع العربي

تحدیا وفرصة حقیقیة لأجل السیاسة الخارجیة التركیة واستراتیجیتها، إلا أنها الثورات تمثل 

رئیس جعل الأمر الذي  .لأنقرةه غیر متوقع ، وبنفس الوقت غیركانت في العالم العربي مرغوب

إلا حكومة رجب طیب أردوغان حاسما منذ البدایة على كیفیة الرد على هذه الانتفاضات الشعبیة، ال

 . أنه في النهایة اختار الوقوف أمام مطالب الشعب المشروعة 

، على أساس أنه لتحرك من خلال هذه الأحداث للعب دور قیاديهذا وقد قامت أنقرة باغتنام ا

كنموذج لدیمقرطة الدول العربیة، وفي المقابل، كذلك أنه الناجحة، و لدیمقراطیات الإسلامیة لنموذج 

قوة عظمى إقلیمیة في المنطقة، من خلال ما قامت تركیا بالاستفادة من ذلك من خلال وسمها بأنها 

ومن المتوقع عودة ظهور دور مصر  ، إلا أنهأدت إلى تغییرات في موازین القوى في الشرق الأوسط

 ).2011صعب،(سة تركیا كقوة إقلیمیة مناف

لتبقى بمنأى عن  و، "تصغیر المشاكل"هذه الأحداث تسببت عملیا في سیاسة أوغلو عمل كما أن 

الأحداث، التي وضعت تحدیا خطیرا للحكومة التركیة لتحقیق التوازن بین مصالح العلاقات 

الوقوف إلى جانب الاقتصادیة والسیاسیة وعلاقاتها مع الأنظمة القائمة في المنطقة من جهة، و 

 .حقوق الشعوب في وجه أسباب الظلم والطغیان من جهة أخرى

مدخل تبدأ المتابعة  .على أن تبنت تركیا بدت مداخل مختلفة نسبیا في التعامل مع الثورات العربیة

حتى تلتزم الحذر من الوضع في تونس، كما تمیزت الموقف التركي تدریجیا في حالة مصر على 

للمغادرة، في خطوة شكلت نقلة نوعیة في السیاسة التركیة تجاه طالبة النظام علنا طول الطریق للم
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التدخل المباشر في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى یرتبط ارتباطا مباشرا للأمن القومي لتركیا، 

  )2012صنیتان، (وسابقة في العلاقات بین القوى الكبرى في المنطقة

اك لم تتخذ موقفا واضحا في بدایة الثورة اللیبیة، ولكن یعارض في لیبیا، لم المسؤولین الأتر 

أي تدخل أجنبي ضد نظام القذافي، لكنهم اضطروا تحت ضغط لتغییر موقفهم والتناغم مع مواقف 

الإدارة الأمیركیة الغربیة ودول أخرى البلدان، وسوریا، وقد وجدت أنقرة نفسها مضطرة لتحدید موقفها 

سرعة مع تحمل تبعات أي قرار تتخذه تجاه دمشق لعدة أسباب، أبرزها في شكل أكثر وضوحا و 

وجود العدید من الملفات المشتركة بین الجانبین ولا سیما القضیة الكردیة ویمكن أن یؤدي إلى تغییر 

في سوریا من تداعیات الداخل الكردي، في حین تراجع في ظهور الدور التركي في القضیة الیمنیة، 

یا التدخل المباشر، والنداءات العامة لمجرد تحسین المستقبل الیمن من خلال حیث تجنبت ترك

 ).2013ملكاوي، ( .التحول الدیمقراطي، وأعربت عن تأییدها لمبادرة الانتقال السلمي للسلطة
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  المبحث الثاني

  توجهات سیاسة أنقرة بعد الثورات العربیة

الخارجیة للسیاسة حزب العدالة والتنمیة وصولا إلى مع وصول الربیع العربي، فتحت البراغماتیة 

في لحظة فوضویة، مع عدم وجود نهج واضح أو منطقي  .السیاسة الإسلامیة على نحو متزاید

من مطالب الشعب بعیداً عن السیاسات الداخلیة انحازت تركیا مع مجموعة هذا و للسیاسة الإقلیمیة، 

صعب، ( الاتجاه السني مسلم ختارت أن تصطف معكما أنها ا مصر ولیبیا وسوریا،في كل من 

2011.( 

للانخراط الفاعل في العمل السیاسي المسلمین  ركزت التحركات التركیة في المنطقة لدعم الإخوان

أثناء زیارته لمصر ولیبیا -واغتنام فرصة سیاسیة، وفقا لنهج عملي یتجلى في مقابلة أردوغان 

أشار إلى أن العلمانیة لا تختلف مع ما یقابلها من الهویة وتونس العلمانیة التركیة، في حین 

 ).2012معوض، (الإسلامیة 

الحالة المصریة، والمثال الأبرز لدعم أنظمة تركیا قاعدة جدیدة، كما رحبت تركیا وصول جماعة 

الإخوان المسلمین إلى السلطة في مصر عملت على توثیق العلاقات والروابط السیاسیة والاقتصادیة 

ین البلدین من خلال العدید من الأدوات من أبرزها تقدیم تركیا حزمة من المساعدات لمصر في ب

ملیار دولار ومنحة ملیار دولار غیر قابلة للاسترداد وملیار أخرى قرضاً ،  2بلغت  2012أكتوبر 

ان الرئیس وكذلك التنسیق السیاسي في الملفات الاقلیمیة المشتعلة، بقیادة الأزمة السوریة ربما بی

خیر شاهد على حالة من الانسجام  2013السابق محمد مرسي بقطع العلاقات مع سوریا في یونیو 

 ).2013عبد القادر، . (بین السیاستین لمعالجة ومواجهة النظام السوري ودعم الثورة

 2011في تونس، حقق نجاح حزب النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسیسي في عام 
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أیدیولوجیة تجمعوا في و بط قویة وامقعدا، أمراً مریحاً لأنقرة بسبب علاقة وثیقة ور  89ى بحصوله عل

دوائر صنع القرار في أنقرة، وتراهن تركیا أن یكرر نهضة العدل وتجربة حزب التنمیة في إطار 

نظام سیاسي تونسي الجدد الذین لن تتحلل قطعة من العلمانیین بورقیبة علي التراث على غرار 

 ).2013عبد القادر، ( .الي في النظام التركيكم

وفیما یتعلق بالعلاقة مع لیبیا، وكان للتخلي تركیا عن تحالفها الوثیق مع نظام القذافي، ودبلوماسیتها 

دورا كبیرا في تسهیل مهمة عقد شراكات سیاسیة القذافي  النشطة حول لیبیا في مرحلة ما بعد سقوط

الثورات نظام اللیبي الجدید، على الرغم من أنه على النقیض من بلدان اتفاقات اقتصادیة كبیرة مع ال

 .لم تشهد اتجاها إسلامي قوي وحاسم ةالعربی

في سوریا، شرع في دعم المعارضة السوریة المسلحة ممثلة في الجیش السوري الحر الدعم 

سیاسیة الممثلة اللوجستي والمادي في معركته ضد النظام، فضلا عن الدعم السیاسي للمعارضة ال

، هاأراضیتركیا مؤتمرات المعارضة في  ، كما واستضافتفي الائتلاف الوطني لقوى الثورة السوریة

 )2011صعب، ( .أي هجوم محتمل في حین لجأت إلى تأمین حدودها نشر صواریخ باتریوت لصدَّ 
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  المبحث الثالث

  م  2013یونیو  30سیاسة تركیا الخارجیة والسیناریو الإقلیمي بعد 

تجاوز المسلمین وسقوط نظام الإخوان  2013یونیو  30بها مصر في مدت ي ذالتغیر السیاسي ال

حدود الداخل المصري إلى السیاق الخارجي الإقلیمي والدولي، ولیست تركیا بمعزل عن هذا المشهد، 

ا حل خیارها بالإعلان عن رفضه القاطع لهذا التغییر واعتماد نهج تجاه منذ اللحظة الأولى تركی

الوضع في مصر تقوم على محورین للتحرك، أول تهدف إلى نزع الشرعیة عن القیادة المصریة 

الجدیدة وعزلها إقلیمیا ودولیا ما تناقلته والجهود و التحركات والتصریحات المتكررة والقیادة السیاسیة 

مرة في هذا الاتجاه، بینما یتعلق المحور الثاني لفریق الدعم في مواجهة الإدارة المصریة التركیة مست

الجدیدة على النحو المبین في استضافة عدد من قادة الجماعة والكیانات السیاسیة شكلت في 

  )2013مجید، (محاولة لاستنساخ التعامل مع استراتیجیة الملف السوري 

عمیق في العلاقات التركیة المصریة على جمیع المستویات  هذه السیاسة تسببت في شرخ 

 :)2013الشنیطي، (والمؤشرات 

إلغاء المناورات البحریة المشتركة التي كان من المقرر أن تجرى في تشرین الأول : عسكریا: أولاً 

 ).2013عبد القادر، ( .2013عام 

نوفمبر  23تدهور العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین إلى مستوى غیر مسبوق في : اً سیاسی :ثانیاً 

، وسفیر إعلان القاهرة التركي شخصا غیر مرغوب فیه والطلب لمغادرة البلاد، وسحب 2013

 .السفیر المصري من أنقرة النهائي والحد من التمثیل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالاعمال

مع إصرار السیاسة التركیة على نفس النهج لجأت مصر إلى ما یشبه المقاطعة  :اقتصادیا:ثالثاً 
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 .فیما یخص البضائع التركیةرورو الملاحي مالاقتصادیة من خلال الإعلان عن عدم تجدید خط ال

 ).2013عبد القادر، (

ع بین مع تفاقم العملیة الانتقالیة، وانزلاق البلاد إلى الفوضى والحرب الأهلیة، وجود صرا و

طبرق في الشرق وطرابلس في الغرب كل المناطق النائیة مدینة الحكومتین والبرلمانیین منافسه، في 

إقلیمیا، واجهت تركیا اتهامات الحكومة اللیبیة المعترف بها دولیا برئاسة عبد االله الانحناء بالتورط 

ا محسوبة على جماعة الإخوان في الأزمة السیاسیة والعسكریة في بلاده ودعم المیلیشیات الفجر لیبی

 .مسلم، مما دفع الحكومة إلى طرد جمیع الشركات التركیة من الأراضي اللیبیة

وعلى النقیض من القضایا المصریة واللیبیة، على ما یبدو حالة من الانسجام والتنسیق بین السیاسة 

 .نیةالتركیة والأمریكیة تجاه منطقة الخلیج وتطورات الكوالیس السوریة والیم

بالنسبة لسوریا، واصلت أنقرة سیاستها لدعم المعارضة السوریة المسلحة وتنفذ وفقا لتنسیق الإقلیمي 

والدولي، والتي تجسدت مؤخرا یتمیز في إعلان وزیر الخارجیة التركي داوود أوغلو للتوصل الى 

تتلقى تدریبا الولایات اتفاق من حیث المبدأ مع واشنطن لتوفیر الهواء الدعم لقوة المعارضة السوریة 

التركي بمساعدة الولایات المتحدة لقوى  – المتحدة تركیا على أرضه، ویهدف البرنامج التدریبي

ألف مقاتل، وبینما تصر واشنطن على أن تقتصر  15المعارضة السوریة المعتدلة لتخریج حوالي 

ین الذین سیتم تدریبهم ، ضغطت أنقرة للمشاركة أیضا المسلحداعشهذه الأهمیة في المعركة ضد 

في القتال ضد القوات الحكومیة السوریة، جنبا إلى جنب مع الفصائل المسلحة الأخرى المتاحة شكل 

ملكاوي، ( .الجیش الذي، وفقا لكثیر من المراقبین للشأن السوري، من خلال التركیة قطري السعودیة

2013( 

التي " عاصفة الحزم"في الیمن، وتركیا، على لسان رئیسها رجب طیب أردوغان أعلن دعمه لعملیة 
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یشنها الحلف العربي الإسلامي بقیادة المملكة العربیة السعودیة، معلنا إمكانیة تقدیم الدعم اللوجستي 

 .في الآونة الأخیرةوالاستخبارات التابعة للتحالف 

الدعم للاعتراف أكثر من هدف واحد من أبرزها تحسین العلاقات  وقد أراد تركیا من وراء هذا

وتقدیم الدعم والمساعدة بشكل مباشر لحزب الإخوان  السیاسیة والأمنیة مع المملكة العربیة السعودیة

  ).2015الجزیرة، ( وراء شرعیة الرئیس عبد ربه منصور هادي المسلمین في الیمن
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  المبحث الرابع

  السیاسة الخارجیة التركیة فیما یخص دول الربیع العربياستكشاف مسار 

 

یعتمد المسار الحالي للسیاسة الخارجیة التركیة فیما یخص دول الربیع العربي إلى حد كبیر 

التطورات في المشهد السیاسي الداخلي في تركیا، خصوصا في ظل وجود خلافات جذریة بین 

یة للإدارة التركیة هو الواردة في الإطار العام الحاكم الحزب الحاكم والمعارضة حول دفة الدبلوماس

 ..لاستراتیجیة العمل الخارجي لدي كل منهما

مبدأ التاریخي والثقافي للدولة العثمانیة كما أنهُ نابع من حزب العدالة والتنمیة من موقف هذا وینبع 

 .قلب العالمین العربي والإسلاميوجهة نظر إسلامیة كونه في 

هناك انتخابات البرلمانیة لتركیة علامة فارقة ونقطة نقطة تحول محوریة في مسیرة النظام إلا أن 

  .السیاسي التركي

ومما لا شك فیه ستكون هذه التعدیلات انعكاسات كبیرة على السیاسة الخارجیة للدولة التركیة، 

شكلها تغیر في طبیعة للخروج منه في أبسط التعاریف هي امتداد للسیاسة الداخلیة للدولة، وكذلك ی

 .المؤسسیة للقرار الخارجي

وبهذا فإن المسارات المستقبلیة للسیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول الربیع العربي سوف تعتمد على 

 ): 2015الجزیرة، (شكل وطبیعة معادلة السلطة في أنقرة، إذ یمكن التنبؤ سیناریوهین مستقبلیة 

لخارجیة على وتیرتها مع الاتجاه الحالي نحو مزید من التصعید الأول هو استمرار لسیاسة تركیا ا

توقعات أنقرة  فیما یتعلق مصر وسوریا بسبب النفور الشدید مع الأنظمة الحاكمة في البلدین وفشل

 ).2013عبد القادر، ( .على سقوطهم
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قرب ما حدث والثاني هو لتغییر جذري في السیاسة الخارجیة، وهذا من شأنه أن السیناریو سیكون أ

من تغییر في القیادة السیاسیة التركیة، مهما كانت أداتها، والأطراف الفاعلة في المشهد السیاسي 

التركي هاجم مرارا ما وصفته خطأ في السیاسة الخارجیة لحكومة حزب العدالة والتنمیة أن التدخل 

  .عمدا في الشؤون الداخلیة للدول
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  الفصل الثالث

  ساسیة للدور الإقلیمي التركي في ظل واقع الربیع العربيالسیناریوهات الأ
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  الفصل الثالث

  السیناریوهات الأساسیة للدور الإقلیمي التركي في ظل واقع الربیع العربي

  :مقدمة

شهدت السنوات الأخیرة تزاید ظهور الدور التركي وفاعلیته في غالبیة القضایا 

وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في المحوریة في الشرق الأوسط، وخاصة بعد 

، وأعلن عن إطلاق السیاسة التركیة الجدیدة من خلال حضور قوي في 2002عام 

المنطقة یتمثل في الوجود التركي ومكانتها كقوة مركزیة للاستقرار والتفاعل في مختلف 

   .القضایا والصراعات التي تواجه المنطقة

السیاسة العدید من التحدیات في أعقاب بدایات ومع ذلك، سرعان ما واجهت هذه 

على الدور التركي من خلال تحدید  ویهدف هذا الفصل إلى التعرف ،الثورات العربیة

الأسباب والعوامل المحفزة له، وكذلك التعرف على محددات الموقف التركي من الربیع 

ثم تقییم هذا الدور في  .العربي، ومن ثم تداعیات هذه الثورات على الدور الإقلیمي التركي

ضوء الأسس السابقة وتطلع لرؤیة للمستقبل، والدور الإقلیمي التركي في أعقاب الربیع 

 :سیتم تقسیم هذا الفصل إلى الآتي  بناء على ما سبق، فإنه، العربي

 العوامل المحفزة للدور التركي: المبحث الأول

   بیع العربيأسس ومحددات الموقف التركي من الر :المبحث الثاني 

  :تداعیات الربیع العربي على تركیا: المبحث الثالث



www.manaraa.com

56 

  تقییم الدور التركي في الشرق الأوسط في ضوء الربیع العربي: المبحث الرابع 

  مستقبل سیناریوهات الدور التركي في أعقاب الربیع العربي: المبحث الخامس

  المبحث الأول

 العوامل المحفزة للدور التركي

  : وهي  ، ألاأساسیین )مطلبین( هذا المبحث إلىسیتم تقسیم 

  العوامل النابعة من البیئة الدولیة :المطلب الأول 

  العوامل النابعة من البیئة الإقلیمیة: المطلب الثاني 

 :العوامل النابعة من البیئة الدولیة: المطلب الأول 

  الولایات المتحدة-

باستلام بوریس یلتسین  1991دیسمبر  25(في  بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي

، وانحسار تهدید الخطر لتركیا قد فقدت واحدا من وظائفها الأساسیة )مقالید الحكم

باعتبارها خط الدفاع المتقدم لحلف شمال الأطلسي خلال حقبة الحرب الباردة، لكنه بقي 

ق جغرافي یحتفظ أهمیتها الاستراتیجیة نظرا للموقع الجغرافي المتمیز، وتقع على مفترق طر 

متمیز بین القوقاز والبلقان والشرق الأوسط، كما أنها دولة مطلة على البحر الأسود والبحر 

  )2011الصعب،. ( الأبیض المتوسط، وتسیطر على مضیق البوسفور والدردنیل

الجیواستراتیجي الذي تتمتع به یؤهلها تركیا ) المتمیز(ولذلك یمكن القول أن الموقع 

مصلحة والإقلیمیة، ویبعدها عن أي شكل من أشكال التهدید الأمني وتفرض اعتبارات ال
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إلى أراضیها من جهة، وترجع لهم العدید من الفوائد الاقتصادیة، سواء في سیاق العلاقات 

التجاریة، أو عن طریق عبور لموارد الطاقة عبر أراضیها من جهة ثانیة، وهذا یعطیها 

  .مي والدولي من ناحیة أخرىحركته أوسع والبحث عن النفوذ الإقلی

أصبح هذا واضحا جدا أن الدور التركي في المحیط الإقلیمي یعاني من توتر في 

 العلاقة بین تركیا والولایات المتحدة، وخصوصا خلال سنوات إدارة الرئیس بوش الابن في

وتخشى تركیا من الوقت لاتساع الهوة  .كل ما یتعلق بقضایا الشرق الأوسطم ، 2001عام

بینها وبین الولایات المتحدة بسبب التناقض الواضح بین المصالح التركیة وأهداف الولایات 

المتحدة في الشرق الأوسط، وزیادة المخاوف التركیة من فقدان السیادة نتیجة لتأثیر من 

الإجراءات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة الأمریكیة في المنطقة، التي تقع خارج نطاق 

ركیة، وقلق عمیق من إهمال الولایات المتحدة وضع علامة على كرامة الشرف سیطرة الت

الوطني التركي، ومحاولة لدفعها للصراعات الإقلیمیة غیر مرغوب فیها، وفقدان للسیاسة 

الخارجیة خیاراتها نتیجة لالتزاماتها تجاه الحلیف الأمیركي، فضلا عن الشكوك حول 

یركیة وخصوصا عندما یتعارض مع تلك الالتزامات مع مصداقیة الالتزامات الأمنیة الأم

  )2011زعبي، (مصالح الولایات المتحدة في لحظة معینة 

على الرغم من هیمنة الولایات المتحدة الاقتصادیة والعسكریة، ولكن القدرة على 

ویمكن إیجازها على  التحرك والمناورة في هذه البیئة المتغیرة تصطدم بعدد من العقبات،

  :النحو الآتي
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) 2003( العراقعلى  )بوش( الأمریكیة حربالهناك الأضرار الناجمة عن : أولا 

 صورة الولایات المتحدةتشویه والتداعیات الخطیرة في جمیع أنحاء العالم العربي، و 

ضد  حربهاالتحرك لوقف اسرائیل في  فيلإضافة إلى ذلك، فشل إدارة بوش اب.،الأمریكیة

یجاد حل للقضیة الفلسطینیة،و  (2006)لبنان عام ٕ الضفة الغربیة عام (والفلسطینیین  ا

، والتي لم تؤد إلا إلى تعمیق الغضب العربي في الولایات  2006وقطاع غزة في  2002

  المتحدة 

لتغییر الاتجاه، كان التعنت  )أوباما(الرئیس الأمریكي   وأخیرا، وعلى الرغم من نیة

كما وأن الروابط  .الإسرائیلي والانقسام الحزبي العمیق في جهود واشنطن مرارا وتكرارا

الوثیقة بین الولایات المتحدة مع إسرائیل ربما تكون قد قللت من قدرتها على لعب دور هام 

یات المتحدة واحدا تلو في المنطقة العربیة، وبعد اندلاع الربیع العربي وفقدان حلفاء الولا

الآخر، وعلى الرغم من الولایات المتحدة مؤخرا قامت بدعم الانتفاضات الشعبیة لكنها 

شعرت أنه إذا تم نجاح الانتفاضات، فإن التحول الذي سینتج عن هذا سیؤدي إلى تعقید 

هم الوضع الولایات المتحدة في الشرق الأوسط ، لذا لم تجد واشنطن سوى تركیا كحلیف م

 ).2010أوغلو، (في المنطقة 

 :الاتحاد الأوروبي- 

المحاولات والجهود الدؤوبة لتركیا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فشلت، حتى بعد 

، فمن المقبول الحذر قد تبنت سیاسة الانفتاحإلا أن أوروبا  .صلاحاتها المطلوبة منهمالإ

الموقف الأوروبي كمن یحمل العصا منح العضویة، ورفض عناء الانتظار، وربما كان هذا 



www.manaraa.com

59 

من المنتصف، فهي لا ترید استبعاد تركیا، كما أنها لیست قادرة على تحمل نتائج دمجها 

في كلیة الاتحاد الأوروبي، لذلك كان هذا الموقف الأوروبي حتى تتخذ تركیا أكبر تنازلات 

مكانیة ممكنة دون أن یعطي لها نفس القدر من الاعتبارات بحكم جغرافیتها و  ٕ موقعها وا

لذلك كل الشروط المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي من تركیا، مثل حقوق  .الانضمام

الإنسان، وقبرص، بحر إیجة والمعاییر الاقتصادیة هي ذرائع الوحیدة من اجل الحفاظ 

على تركیا بشكل دائم في حالة من الترقب، ولا مبرر حقیقي للعضویة في الاتحاد، حیث 

 )2010أوغلو، (الظروف لتطبیق استراتیجیة الغموض  خلقت هذه

ومن الجدیر بالذكر أن تركیا لن تكف عن محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

وسترأس الشرق لأجل الاستفادة من الوجود العربي من أجل تحسین أوراقها التفاوضیة مع 

لأوروبي هي واحدة من أهم وذلك لأن مسألة الانضمام إلى الاتحاد ا .الاتحاد الأوروبي

المصالح الحیویة لتركیا، وهو لن یتحقق من خلال توجه تركیا نحو محیطها العربي 

والإسلامي ، وتنخرط مباشرة في قضایاها من خلال ممارسة الوسیط الإقلیمي كدور مقبول 

  .ومرغوب فیه

 

  :العوامل النابعة من البیئة الإقلیمیة: المطلب الثاني 

إلى أسباب دافعة للدور الإقلیمي التركي في المنطقة النابعة من البیئة  ویمكن تقسیمها

 :الإقلیمیة لما یلي

الفراغ السائد في المنطقة بعد انهیار النظام الإقلیمي العربي، وحالة التفكك والتدهور  1.
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الدول العربیة بشكل عام، وخاصة بعد الاحتلال الأمریكي للعراق في عام  الذي وضع

 )2010باد، الل( 2003

الدول العربیة تمتلك مفاتیح أساسیة في الصراع الجیوسیاسي العالمي، ولا یمكن  2.

الدول العربیة المطلة على السلسلة  .تصنیفها إلا في موارد الطاقة المحتملة للنفط والغاز

 .في مضیق هرمز وباب المندب وقناة السویس وجبل طارق  البحریة أكثر أهمیة في العالم

عنق الزجاجة للسلسلة البحریة الأهم في نصف الكرة الغربي، وعلى هذا الأساس، وتشكل 

لا یمكن أن یكون أهمیة محدودة من الدول العربیة في مجال النفط والغاز فقط، ولكن 

اللباد، (الجغرافیا السیاسیة لا تقل أهمیة من كل من إیران وتركیا في حل الصراعات 

2010(  

ط هي المنطقة الجغرافیة الوحیدة في المنطقة المجاورة لتركیا، أن منطقة الشرق الأوس .3

والتي یمكن أن تلعب دورا إقلیمیا دون القوى العالمیة الاصطدام، بالمقارنة مع القوقاز، 

ونیشیك، ( .حیث النفوذ الروسي، أو في ألبانیا والبوسنة، حیث نفوذ أوروبا الوسطى

2010( 

ح واسعة عربیة، والترحیب غیر مسبوق لقطاعات صورة إیجابیة عن تركیا في شرائ .4

ووصل الأمر  1923أوسع للدور التركي في المنطقة لأول مرة منذ تأسیس الجمهوریة عام 

وضرورة الاستفادة من الدروس التي تقدمها، مثل إدماج " النموذج التركي"إلى الحدیث عن 

الدور ویتمثل حزب والدولة، الحركات الإسلامیة في العملیة الدیمقراطیة، والفصل بین ال

بتوافر التاریخ المشترك بین تركیا والعرب، ووجود ثقافة  من خلالالتركي في الإقلیم 
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 .وحضارة والمذاهب المتقاربة بین تركیا والدول العربیة ، الذي یسهل القیام بهذا الدور

العوامل، وجهة النظر العربیة تحسنت فیما یخص الدور التركي، وهذا نشأ للعدید من 

 )2010ونیشیك، (تتعلق بتركیا نفسها، وأخرى تتعلق المنطقة العربیة، وهذه العوامل هي 

، إلى عدة تطورات تتعلق تركیا لتحسین صورتها في العالم ساهمت عوامل تتعلق بتركیا-أ

، وقرار 2003العربي، بما في ذلك  وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في عام 

إلى الامتناع عن التعاون مع الولایات المتحدة في حربها  2003ركي في عام البرلمان الت

على العراق، وكذلك تحسین العلاقات بین تركیا والاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص 

، وكذلك موقف تركیا في الحرب على 2004بدایة انضمام تركیا في محادثات دیسمبر 

الاسرائیلي على العلاقات الحریة وقطع مع غزة، والموقف الصلب التركي من الهجوم 

أسطول إسرائیل، والذي كان یعتبر موقعا هاما أقوى دولة إقلیمیة تتخذ ضد إسرائیل، 

  )2011الصعب، . (  2009بالإضافة إلى ما یعرف باسم مؤتمر دافوس في عام 

ون لها لقد ارتبطت كل هذه التطورات والتطورات الأخرى في العالم العربي، وبالتالي یك

أصداء في في المنطقة، وهذا أدى إلى النتیجة النهائیة كانت تغییرا في النظرة إلى دور 

تركیا على المستوى كل واحد من الجماهیر والحكومات العربیة، بالإضافة إلى التحولات 

الجوهریة في كل من الاقتصاد والسیاسة الخارجیة التركیة، حیث نجحت في خلق اهتمام 

وفقا لذلك، فإن مرونة الاقتصاد التركي مع  یمكن أن یترجم إلى صورة إیجابیة في هذا البلد

الإصلاحات السیاسیة سبب تصاعد القوة الناعمة التركیة في المنطقة، بحیث أصبحت 

   .تركیا نموذجا جذابا للإصلاحیین الحالي في العالم العربي
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والاقتصادیة والاستراتیجیة في منطقة ، تغیر التطورات السیاسیة العوامل المتعلقة بالمنطقة -ب

الشرق الأوسط ، مما أدى إلى العدید من التطورات الأخیرة في المنطقة أظهرت العدید من 

، وتدهور الصراع 2000الأزمات، مثل انهیار عملیة السلام العربي الإسرائیلي في عام 

، وصعود إیران كقوة 2003الفلسطیني والغزو الذي قادته الولایات المتحدة للعراق في عام 

  .إقلیمیة، والانقسامات بین الدول العربیة، وثورات الربیع العربي وخاصة في حالة سوریا الان

صرار بعض الأنظمة الاستبدادیة ، مما أدى  ٕ فضلا عن المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، وا

ي القرن الحادي إلى تفاقم الأزمة شرعیة الأنظمة العربیة، وبالتالي دخل العالم العربي ف

  .والعشرین بالكثیر من الأزمات

أن تركیا بأن الكثیر من العرب ینظرون إلى تركیا بأنها مثال جید ، إذ  وبالتالي یمكننا القول 

استطاعت أن تمثل الغرب من جهة، والدول العربیة والإسلامیة من جهة أخرى، وهذا یدل 

الدیمقراطیة، وتركیا یمكن أن یكون نموذجا في قیم الارتباط بین الإسلام والقیم  بالتأكید على

  ).2009اللباد، (العالم العربي 

  :عوامل البیئة الداخلیة-ج 

  :وهذه العوامل یمكن تلخیصها على النحو التالي

، وكان 2002وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في تركیا في تشرین الثاني عام  1. 

ى رؤیة مختلفة نوعیا في السیاسة الخارجیة لتركیا وعلاقاتها حریصا على التأكید على قادتها تبن

وعزز هذا الاهتمام التي شهدت عناصر  .في مختلف الدوائر، وخاصة في قسم الشرق الأوسط
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القوة التركیة من التطورات الإیجابیة خلال هذه الفترة، وخاصة في أبعادها الاقتصادیة، حیث 

والسادسة عشرة على المستوى (ى بین اقتصادات المنطقة نجحت تركیا في احتلال المرتبة الأول

وقد رافق ذلك من خلال زیادة حضور الدور  .من حیث حجم الناتج المحلي الإجمالي (العالمي

المحوریة، سواء فیما یتعلق بالشأن العراقي، أو  ایا الإقلیمیةالتركي والنشاط في العدید من القض

أو أزمة البرنامج النووي الإیراني، أو طرح تركیا باعتبارها الصراع متعددة العربي الإسرائیلي، 

معوض، (نموذج من قضایا الإصلاح في المنطقة، وأبعادها المختلفة، وغیرها من القضایا 

2009(  

في المقابل، تبنت الحكومة العدالة والتنمیة سیاسة متكاملة متعددة الأبعاد لا یرى تعارضا بین 

لتركیة متعددة، ووتتمثل الأمور الفارقة في سیاساتها في الهویات وتوجهات السیاسة ا

  )2010أوغلو، (الآتي

  .ضرورة تفعیل دور تركیا في المنطقة ما وراء الحدود المباشرة *

إعطاء الأولویة للحوار السیاسي والمبادرات الدبلوماسیة لمعالجة الأزمة، ورفض سیاسات  *

  .الإیجابیةالحصار والعزلة، وتشجیع السیاسات المشاركة 

الانتباه إلى مدخل الاقتصادي للتعامل مع الخلافات، وتعزیز الترابط بین اقتصادات  *

 .المنطقة

 .ضرورة الحفاظ على وحدة الكیانات القائمة والطابع المتعدد في إطار تعزیز التعایش الثقافي *

جمیع، مع عدم أهمیة التنسیق والسیاسة الأمنیة المواضیع ورفضت لتأكید مفهوم الأمن لل *
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 .استبعاد إمكانیة استخدام القوة العسكریة، ولكن في توظیف ذكي لعناصر إطار القوة التركیة

محاولة حكومة العدالة  -إلى جنب مع الأدوار التركیة الفعلیة تجاه القضایا  هذه الرؤیة تتجسد

یة والدولیة، وبین نهج التسویة من خلال لتزام التوازن على جمیع المستویات الداخلیة والإقلیم

عادة صیاغتها ) الأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة(التركیز على المصالح الوطنیة التركیة  ٕ وا

وعرضها في إطار توافق هذه المصالح ومصالح قوى إقلیمیة متعددة، من ناحیة أخرى، وتسعى 

حددة بشكل مصالحها الذاتیة الم إلى زیادة استقلالیة الرؤیة التركیة كمركز إقلیمي في یخص

مستقل ، وتجنب المواجهة المباشرة مع رؤى ومصالح وترتیبات الولایات المتحدة والقوى الكبرى 

  .في المنطقة، من جهة أخرى

ویمكن القول أن هناك ثلاث رؤى أساسیة تحكم استراتیجیة السیاسة الخارجیة لتركیا، وهي كما 

  )2009معوض، (یلي 

  .إقلیمیة كبرىأولا العثمانیة الجدیدة قوة 

في هذا النوع من العثمانیة الجدیدة، ركزت أنقرة على تعزیز مصادر القوة الناعمة لتحقیق 

أقصى قدر من التأثیر السیاسي وكذلك الاقتصادي وأیضاً الدبلوماسي والثقافي، وخاصة في 

حیث المناطق التي كانت تاریخیا تابعاً للامبراطوریة العثمانیة، وكذلك في مناطق أخرى، 

  .المصالح الاستراتیجیة لتركیا 

العمق "السیاسة المتبعة من قبل حزب العدالة والتنمیة منذ وصوله إلى السلطة على أساس مبدأ 

تصفیر " التي أنشأها وزیر الخارجیة التركي أحمد داود أوغلو، وربطها بما یسمى" الاستراتیجي
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ها التاریخي في البیئة الإقلیمیة، التي ، مما یسمح لتركیا لاستعادة دور "المشكلات مع الجیران

أهملت بسبب المبالغة في الاهتمام بتعزیز العلاقات مع الغرب، والأهم من ذلك أن نشاط تركیا 

في نطاق المحیط یسمح لها لتعزیز المكاسب التجاریة، وذلك مع نمو اقتصادها، و زیادة القدرة 

المنطقة، خلال حكم حزب العدالة  التصدیریة، ومضاعفة الصادرات التركیة إلى دول في

  .والتنمیة

ومع ذلك أشار إلى أن العثمانیة الجدیدة تبنت التعددیة الثقافیة، مما یساعد على استیعاب 

  .التعدد العرقي في البلاد

والهدف العثماني الجدید هو هدف التواصل لیس فقط مع العالم الإسلامي، كما یعتقد البعض، 

یسعى قادة حزب العدالة والتنمیة لبناء علاقات ممیزة مع الدول  ولكن أیضا مع الغرب، حیث

 .الإسلامیة لإكمال دائرة العلاقات الخارجیة، ولكن لیس كبدیل للعلاقات مع الغرب

أن الرؤیة التي یتبناها العلمانیون في تركیا، الذي یرتبط مؤسس الجمهوریة في  :الكمالیة: ثانیاً 

بینما تفضل العثماني إلى تبني  .توجه العثماني الجدیدالبلاد، تختلف بشكل واضح عن ال

سیاسة إقلیمیة طموحة في الشرق الأوسط وما وراءه، ویفضلون عدم الخوض في مشاكل العالم 

والعلمانیة الكمالیة یفضلون اتخاذ تدابیر عسكریة ضد سیاسات الإسلامیة في التعامل  .العربي

یة الجدیدة إقامة علاقات وثیقة مع الاتحاد الأوروبي في حین تحبذ العثمان .مع القضیة الكردیة

ویلاحظ في هذا الصدد أنه خلال السنوات الأولى لحزب العدالة  .وعلاقات جیدة مع واشنطن

والتنمیة الحاكم، وافق على اتخاذ عدد من الخطوات القانونیة من أجل الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي، والخطوات التي لم تتخذ حتى الحكومات العلمانیة التي حكمت تركیا من قبل، 
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لداخلیة من الحكم الإسلامي، وتأكید التوجه والهدف من ذلك هو الرد على المخاوف ا

  )2011الصعب، ( .الدیمقراطي مقارب إلى الغرب من حزب العدالة والتنمیة

والذي یمكن أن یسمى الطریق الثالث داخل تركیا، والرؤى  :الدیغولیة التركیة: الثالث

م من الاختلافات على الرغ .الاستراتیجیة مشاركة تركیة متطورة، وترف جدید العثمانیة تتلاقى

بین رؤى المرجع السابق لهم، وأنهم على حد سواء لدیهم شعور قوي بالوطنیة والانتماء للدولة 

لیس هناك شك في أن العثمانیة الجدیدة لا ترفض إنجازات الجمهوریة الحدیثة، والتي  .التركیة

إلى بلدهم كما  تتلاقى مع التوجه الكمالي في الدفاع عن المصالح الوطنیة لتركیا، ونتطلع

مركزیة دولة في المنطقة، ولكن أیضا في العالم، والتي یدفع السیاسیین الأتراك لتوسیع المكانة 

الدولیة للبلاد رئیسا الفرنسي اعتمد شارل دیجول في الستینات، وهو ما یعني أن تركیا قد تسعى 

الخارجیة، ولكن تراه  إلى تحقیق أقصى قدر من مصادر قوتها الذاتیة، وتوسیع دائرة العلاقات

الاستقلال عن الهیكل العسكري حلف شمال الأطلسي، وذلك كما فعلت فرنسا في ظل دیغول، 

  )2010عبد القادر، ( .ولكن دون أن یعني الانفصال التام من المنظمة

لذلك، سیاسات تركیا في تحلیل الأدوار الغربیة، وخاصة في الولایات المتحدة، الذي یركز على 

التوتر والخلاف بین القوى الإسلامیة والعلمانیة، وتحلیل یفتقر إلى العمق، واستبعد أن أسباب 

  .المصالح الاستراتیجیة لتركیا هي حقیقیة القوة الدافعة في توجیه السیاسة الخارجیة للبلاد
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  المبحث الثاني

   أسس ومحددات الموقف التركي من الربیع العربي

الحكومة التركیة أن الاستقرار في ظل الظروف الراهنة لا بدأ الثورات العربیة أیقنت بعد  

 (Recep, 2011) .یمكن تحقیقه إلا من خلال دعم الإصلاحات الدیمقراطیة

  :وسیتم تحدید محددات الموقف التركي من خلال المطالب الآتیة

 :الجانبأحادي  مرحلة التحرك المرتهن والمسمى: المطلب الأول 

 :مترددة في المشاركة: المطلب الثاني 

 :السیاسة الوقائیة: المطلب الثالث 

 :مرحلة العودة للمتابعة بالكثیر من الحذر: المطلب الرابع 

  

 :أحادي الجانب مرحلة التحرك المرتهن والمسمى: المطلب الأول 

 .برالیةالتأیید لاضطرابات الربیع العربي وخیارات الإصلاح السیاسي واللی -

والحذر من تقدیم دعم واضح وصریح، لأن مصالح اقتصادیة مهمة التركیة في  -

 .المنطقة كانت في خطر، لا سیما في لیبیا

التردد في قبول الضغوط الدولیة لتغییر النظام، ونقد هادئ من حلف شمال  -

 )2012أونیس، ( .الاطلسي في المراحل الأولى للثورة اللیبیة
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 :مترددة في المشاركة: المطلب الثاني 

تتردد في المشاركة في هذه الطریقة التي تدخل حلف شمال الأطلسي في لیبیا تحت  -

 .ضغط دولي متزاید، وخطر فقدان الدعم من دول الربیع العربي

 .فشل تركیا للعب دور نشط في لیبیا -

ري في اتبعت تركیا سیاسة استباقیة في سوریا، من خلال الضغط على النظام السو  -

 .البدایة من أجل تقدیم تنازلات

ثم تحول الاهتمام التركي من الربیع العربي إلى الشأن الداخلي التركي، حیث السباق  -

 .2011للانتخابات التشریعیة في عام 

 :السیاسة الوقائیة: المطلب الثالث 

أن ثقة انعكست في مرحلة جدیدة من السیاسة الخارجیة التركیة الأكثر نشاطا لإظهار  -

 .حزب العدالة والتنمیة عالیة بعد الانتخابات التشریعیة

حاولت تركیا للحصول على مركز الصدارة في الربیع العربي من خلال توجیه انتقادات  -

 .قویة لإسرائیل، لا سیما في ما یتعلق في أزمة القافلة التركیة

أهمیة تركیا في العالم الدعوة إلى القضیة الفلسطینیة باعتبارها وسیلة للحفاظ على  -

 .العربي
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 :مرحلة العودة للمتابعة بالكثیر من الحذر: المطلب الرابع 

 .إلى الحذر والهدوءالثورات العربیة عادت تركیا وبحلول نهایة السنة الأولى من اندلاع  -

 .التكلفة الاقتصادیة تجاه رد فعل عنیف من سوریا والنظام السوري -

الیقین تجاه الحالة السوریة لأن نتائج الصراع بین النظام السوري هناك حالة من عدم  -

 .مكانه والمعارضة، والصراع لا یزال یراوحه

أتفق مع ما الخطوة التركیة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد النظام  -

 .السوري، وقبول مبادرات منظمة حلف شمال الأطلسي تستهدف إیران

أن العلاقات مع الولایات المتحدة لا تزال على الطریق الصحیح، ولكن  وعلى الرغم من -

 .مسار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص لیست كذلك

في بعض دوائر صنع السیاسة الخارجیة غیر ملموس السیاسة الحذرة تعكس إدراكا  -

 .التركیة وعلى ما یبدو أن تورط نفسها في المنطقة

اء طبیعة النهج التركي تجاه ثورات الربیع العربي تكشف عن أن تأسست على اثنین استقر 

التطورات في الشرق تمثل في  من الافتراضات الأساسیة مرتبطة مع بعضها البعض

لتكیف مع هذا التغییر، لا مقاومته، ان التغییر أمر لا مفر منه، ویجب الأوسط تشیر إلى أ

هذه الأحداث بشكل كاف من شأنه تعظیم مصالح تركیا  أن تركیا یجب أن تتكیف معكما 

 .في المنطقة على المجالات السیاسیة والاقتصادیة ومستویات الأمان

" الثورات العربیة"على هذا الأساس فإنه یمكن تقسیم محددات الموقف التركي فیما یخص 

 :إلى الفروع الآتیة
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 :السیاسیة المختارة: الفرع الأول 

الذي ضرب الأنظمة " تسونامي العربي"قال وزیر الخارجیة التركي أحمد داود أوغلو جاء 

جاء بعد طول " ضرورة"و " عفوي"ووهو حدث" التدفق الطبیعي للتاریخ"في المنطقة، بأنه 

وقال  .انتظار، كما یجب أن یكون قد حدث في الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي

وأن التغیرات " وهو المسار الطبیعي للأمور" ي العالم العربي داود أوغلو ما یحدث ف

الحاصلة في الشرق الأوسط الناجمة عن ضرورة اجتماعیة، مؤكدا أنه یجب الابتعاد عن 

 (Ahmet, 2012)القادة العرب لأنها تقف أمام ریاح التغییر 

ة التركیة في هذه الرؤیة قد تمثل نقطة انطلاق أساسیة لصیاغة مبادئ السیاسة الخارجی

 )2011أدر، (التعامل مع الثورات العربیة، والتي تتجسد في ذلك 

 .احترام رغبة الشعب في التغییر والدیمقراطیة والحریة -أ

سلمیة في التغییر والحریة  الحفاظ على استقرار وأمن الدول، والحاجة إلى أن تكون- ب

 .والأمن

ة، من أجل تجنب تكرار مأساة العراق رفض التدخل العسكري الأجنبي في الدول العربی-ج

 .وأفغانستان، وتعرض البلدان العربیة لخطر الاحتلال أو التقسیم

 .تقدیم المساعدة والدعم للتحولات الداخلیة من خلال الظروف الداخلیة الخاصة بكل بلد-د

رعایة الاستثمارات التركیة والمصالح الوطنیة العلیا، وقبل كل شيء المصالح - هـ

 .ادیة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنین الأتراكالاقتص

على أساس الشرعیة الدولیة والتحرك في إطار القوانین والقرارات الصادرة عن الأمم -و

 .المتحدة الدولیة
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عدم توجیه الأسلحة التركیة إلى الشعب العربي واقتصار الدور تركیا في المهام - ز

 .مال الإغاثةالإنسانیة غیر القتالیة والقیام بأع

مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة كل بلد وظروف العلاقات الخارجیة الداخلیة -ح

 .ووضع ومصالح تركیا المتشابكة معها

في أن أحداث المنطقة قد تؤدي إلى تراجع علاقاتها  على الرغم من أن المخاوف التركیة

مثل خطر التراجع  وفیاتيمع الدول العربیة، ولكن تجربة الانتعاش بعد سقوط الاتحاد الس

في أهمیة تركیا الاستراتیجیة إلى التحالف الغربي، وبأي شكل من مزید من الفرص والتنقل 

في دول آسیا الوسطى وظهور تركیا كنموذج لبلدان العالم الإسلامي، وقد دفعت الحاجة 

شأ فیما إلى إعادة ضبط الدور التركي في المنطقة في محاولة لاستغلال الفرص التي قد تن

، وخاصة بعد الثورات العربیة إذ شدد على أهمیة دور تركیا كنموذج "الربیع العربي"یخص 

 .لبلدان المنطقة

في الاستثمارات التركیة " الربیع العربي"كما یجب أن یجري النقاش في أنقرة حول تأثیرات 

  :تویاتالمختلفة في المنطقة تبني التعامل مع مفهوم الربیع العربي على ثلاثة مس

وخلال محاولة لاستعادة مركزیة الدور : استغلال الحدث لتوثیق علاقات تركیا الدولیة (1)

التركي من كل من الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال إعادة توظیف الدور 

التركي في الاستقرار الإقلیمي في المرحلة الجدیدة ، والاستفادة من النفوذ السیاسي والقوة 

ذا الإطار أثبتت التقارب الناعمة وترابط العلاقات الاقتصادیة مع دول المنطقة، وفي ه

الأمریكي المتزاید في ضوء التنسیق المشترك بشأن التعامل مع الملف السوري، - التركي
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وحول طرق لاستیعاب التیارات الإسلامیة التي تصاعد وجودها في المشهد السیاسي 

 .العربي

علاقات ال من جانبسعت تركیا لإنهاء حالة التوتر : دعم العلاقات مع النظم الجدیدة)ب(

مع النظام المصري السابق، من خلال الوقوف إلى جانب المتظاهرین المصریین ، من 

ینایر،  25ناحیة أخرى العمل على توثیق العلاقات في الأبعاد المختلفة مع مصر بعد 

وعلى وجه الخصوص أن هناك ومن ناحیة أخرى وصولا إلى التعاون العسكري والأمني، 

عادة تشكیل خریطة رؤیة تركیة أن أي تقارب م ٕ صري ستعید الترتیبات الأمنیة والإقلیمیة وا

  .التحالفات الإقلیمیة في المنطقة

وفیما یتعلق الملف اللیبي، كان علیه أن یعطي تركیا من تحالفها الوثیق مع نظام القذافي، 

 دورا رئیسیا في تسهیل "نظام العقید"ودبلوماسیة نشطة تجاه لیبیا في مرحلة ما بعد سقوط 

 .مهمة الشركات القابضة لإیجاد اتفاقات سیاسیة واقتصادیة كبیرة مع النظام اللیبي الجدید

كما یأتي في هذا السیاق، إلى التخلي عن دعم نظام بشار الأسد في سوریا، على الرغم 

من العلاقات الشخصیة الوثیقة التي ربطت بین أردوغان الأسد، على الرغم من تعقید 

 ، بعد أن وصلت أنقرة لاعتقاد بأن"النظام البعثي"والاقتصادیة مع  العلاقات السیاسیة

الأسد لن یقوم بإجراء إصلاحات جذریة لإنقاذ نظامه، ودفع سوریا نحو التحول 

إلى اضطراب الموقف  الدیمقراطي، وذلك استجابة لتطلعات الشعب السوري، مما أدى

على توثیق العلاقات مع الشركاء  اضطر بتركیا لأن تقوم بالتركیز التركي السوري ، مما

  )2015الجزیرة،  ( .في مرحلة ما بعد الأسد
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اتضح لمراقبة التحركات التركیة في المنطقة : تعمیق العلاقات مع الحركات الإسلامیة)ج(

خلال فترة ما بعد الثروة أن هناك تركیز لتركیا لدعم حركة الإخوان مسلم والجماعات 

ت نشطة على الساحة السیاسیة بعد الثورات العربیة، من خلال الإسلامیة الأخرى التي كان

تشجیعهم على العمل السیاسي وفقا لمنهجیة واقعیة نسبیا من خلال الاستفادة من 

 .الاستشارات السیاسیة والاجتماعات التي عقدتها تركیا مع الكثیر من هذه التیارات

حركات والأحزاب ذات المیول في هذا السیاق، وتم توجیه دعوات إلى عدد من أعضاء ال

الإسلامیة لزیارة أنقرة للاستفادة من التجربة من إسلامیي تركیا، التي تنص على أن تدخل 

 .الدولة في حیاة المواطنین من خلال إصدار مبادئ الشریعة الإسلامیة تخطاها الزمن

ظم وعقدت حلقات دراسیة ومؤتمرات مشتركة أیضا في عدد من الدول العربیة كان مع

  .المشاركین من التیارات الإسلامیة

وقد أثبتت استراتیجیة تركیا الخبرة في دعم مشاركة الإسلامیین في العمل السیاسي العربي، 

في مقابلة في أردوغان خلال زیارته لمصر، لیبیا، وتونس ، في حین أشار إلى أن 

تصریح جلب عاصفة العلمانیة لا تختلف أو تتعارض مع الهویة الإسلامیة، إلا أن ذلك ال

في هذا السیاق، سوریا، من جانبها، كما  .من الانتقادات من نفس التیارات الإسلامیة

أطلقت حملة شرسة ضد الحكومة التركیة عن دعمها لحركة الإخوان مسلم السوریة، مشیرا 

إلى أن تركیا تسعى لإعادة الهیمنة، على المنطقة من خلال استراتیجیة جدیدة ما تسمى 

 ."العثمانیة"
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ویمكن القول أن العوامل السیاسیة لطبیعة الدور التركي في المنطقة كان محافظ للأنماط 

المتغیرة للسیاسة الخارجیة تجاه الثورات العربیة، وفقا لخصوصیة كل حالة على حدة، 

وكان في هذا السیاق عدم الاكتراث في الوضع في البحرین والیمن، حیث یرتبط مع 

كیة الحرص التركي على العلاقات السیاسیة مع دول مجلس التعاون توجهات التر 

یستند إلى ضرورة إنهاء ) الیمني، والبحریني(الخلیجي، لذلك جعل نهج التركي تجاه الملفین

الأزمات الداخلیة في بلدین ووضع حد للانقسامات الطائفیة من خلال الأنماط السلمیة، 

صة الإیرانیة منها لما لها من تأثیر وانعكاسات بالتزامن مع رفض التدخل الأجنبي، وخا

  .سلبیة على عملیة التغییر السلمي والتدریجي

  :الاقتصادیة المختارة: الفرع الثاني 

تخشى تركیا أن الاستثمارات الضخمة في المنطقة تضرر مع التغیرات التي تحدث في 

قة من شأنه أن یؤدي إلى الدول العربیة، واعتبر أن المشاكل السیاسیة والأمنیة في المنط

مشاكل اقتصادیة قد تقلص الصادرات التركیة إلى دول في حجم المنطقة، مما قد یؤدي 

 .إلى زیادة العبء المالي الذي قد یؤثر سلبا في معدلات نمو الاقتصاد التركي

كما تخشى تركیا العواقب الاقتصادیة للثورات العربیة، وخاصة فیما یتعلق اتفاقیات التجارة 

الحرة المبرمة مع عدد من الدول العربیة، بما في ذلك الاتفاقیة الموقعة مع مصر ولیبیا، 

فضلا عن إنشاء منطقة مشتركة بین لبنان وسوریا والأردن واتفاق تركیا والاتفاقیة التي 

  )2011معوض، (علقت بعد الموقف التركي المتعلق بالأحداث في سوریا 
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أسعار النفط العالمیة بسبب أحداث المنطقة الملتهبة، لأن تركیا تخشى كذلك من ارتفاع 

ذلك سیؤثر على ارتفاع معدل العجز التجاري، نظرا لاعتماد تركیا على استیراد أكثر من 

مقارنة بین حجم الصادرات والواردات التركیة  .في المئة من احتیاجاتها من الخارج 90

ملیار دولار أبریل  505ا یقرب من تضاعف العجز في میزان التجارة الخارجیة إلى م

  )2013عبد القادر، (.2011ملیار دولار في أبریل  9إلى  2010

على الرغم من الحذر الذي تبدیه تركیا في التعامل مع أحداث المنطقة، ولكن كان من 

الواضح أن مواقف الثورة المصریة ساهمت في تعطیل التوقیع على اتفاقیة للتجارة الحرة 

یج نظرا لطلب التوقیع مؤخرا على اتفاق دون إبداء أیة أسباب، وكان الاتفاق مع دول الخل

  .2011أن یتم التوقیع في دیسمبر كانون الاول عام 

أثرت على مصالح الاقتصادیة لتركیا العربیة ثورات الویمكن القول أن مواقف تركیا حول 

البحث عن "ركیا لأجل في المنطقة التي شهدت تطورات هامة نظرا لفعالیة استراتیجیة ت

الجدیدة إلى " سیاسات العلامة التجاریة" ـورسم السیاسات ، وهذا ما وصفه ب" أسواق جدیدة

، حیث دعمت في وقت "الربیع العربي"وقد انعكس هذا في تغییر المواقف من تركیا  .أنقرة

التركیة مبكر كل من الثورة المصریة والتونسیة، وذلك بسبب انخفاض حجم الاستثمارات 

 25000في لیبیا وحدها، هناك حوالي  .في كلا البلدین مقارنة مع لیبیا، على سبیل المثال

السوق اللیبي هو  في  ملیار دولار 15مواطن تركي، والاستثمارات التركیة التي تقدر بنحو 

 أیضا السوق الثاني للمقاولین الأتراك في الخارج بعد روسیا، وهناك في لیبیا ما یقرب 
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 9.8إلى  2010حجم التبادل التجاري بین البلدین في عام  ویعد  شركة تركیة 120ى عل

  )2011الصعب، ( .ملیار دولار أمریكي

 :المنحى الأمني :الفرع الثالث

لعبت محددات الأمن دورا في تشكیل السیاسة الخارجیة التركیة في الفترة السابقة وعلى 

ولكن بصیاغة قادة الأحزاب مفهوم تركیة مختلفة وصول المعالم حزب العدالة والتنمیة، 

للأمن، وینبع من أن الدول المجاورة لیس بالضرورة أن یكون مصدر التهدیدات التي 

یتعرض لها الأمن القومي التركي، ولكن قد یكون التعاون المشترك مع دول الجوار لاتفاق 

 .ستقرار التركيمع جمیع التهدیدات التي یمكن أن تؤثر على سلامة الأمن والا

وقد لعبت عوامل الأمن دورا رئیسیا في تحدید النهج التركي تجاه الثورات العربیة، التي 

انطلقت من تركیا قناعة مفادها أن استمرار الاحتجاجات والثورات قد یؤثر على مستقبل 

الاستثمار السیاسي والاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك قد یخدم مصالح للسیاسات 

خلیل، (ائیلیة، ویرفع من تكلفة الأمن على تورط تركیا في التفاعلات الشرق الأوسط الإسر 

2012( 

، 1991-1990تأسست هذه القناعة على التجربة التركیة في حرب العراق في الفترة 

حیث التداعیات الأمنیة ضخمة من الخسائر الاقتصادیة التي قضت مضاجع الأتراك لا 

ضي شمال العراق، وتزاید الهجمات ضد حزب العمال تزال المستحقة للتعویض أرا

الكردستاني تركیا انطلاقا من الاراضي العراقیة، هذا فضلا عن الدور المتنامي الإیراني في 

 )2010عبد القادر، ( .العراق، بما في ذلك مضاعفة التحدیات الأمنیة والسیاسیة لأنقرة
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إلیه أنقرة للتعامل مع المشاكل الأمنیة  الذي دعت" النموذج التعاوني"كما تم ربط ذلك بأن 

السوریة -والتهدیدات التي تواجهها المنطق، لم تعد غیر مجدیة في ظل العلاقات التركیة

التي تضررت من الثورة السوریة، وقبل ذلك في العلاقات مع إسرائیل التوترات بسبب أزمة 

أقدام أنقرة على نشر هذا فضلا عن الأضرار التي لحقت العلاقة مع طهران  .الأسطول

هذا بالإضافة إلى الصراع بین طهران وأنقرة في  .الدرع الصاروخیة على أراضیها صواریخ

التأثیر على مجرى الأحداث على أرض الحلبة السوریة، في حین أن إیران تدعم النظام 

 )2011الصعب، ( . البعثي، وأنقرة تدعم المعارضة، سواء في شیدت سیاسیة أو عسكریة

محور السیاسة الأمنیة هي الأساس في أن " الربیع العربي"هذا الأساس، أظهرت ثورات  على

تشكیل السیاسة الخارجیة التركیة، والتي أدت إلى تشكیل المواقف التركیة مختلفة عن الثورات 

الشعبیة في المنطقة العربیة الأخیرة، مع بالنسبة لسوریا كدولة الأقرب إلى تركیا وربطها مع حدود 

من تداعیات الأزمة  كلم، ارتبط مع حرص تركیا على استقرار سوریة التركیة 877تمتد لحوالي 

السوریة، السیاسیة والاجتماعیة وبشقیها العلیا والكردیة على الوضع الداخلي في تركیا، والخوف 

 خارج نطاقمن أزمة احتمالات الانتقال إلى حدودها الجنوبیة إذا حصلت على الوضع الأمني 

 .السیطرة، أو تطور المواجهة العسكریة بین القوى الغربیة وسوریا، كما حصل في لیبیا

وفیما یتعلق بالوضع في البحرین والیمن، برز الأمان المحدد في تشكیل السلوك التركي الذي بدا 

له أن هناك مخاوف من تحول الأزمة إلى صراع طائفي والطائفي لها امتدادات إقلیمیة، لا سیما 

یران من  في ٕ ضوء تكثیف الإعلام والسیاسیة والمواجهة الدبلوماسیة بین العدید من دول الخلیج وا

  .جهة أخرى
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  المبحث الثالث

  تداعیات الربیع العربي على تركیا

ویمكن  ،وعسكریاً  واقتصادیاً  التطورات في المنطقة أثرت في الدور التركي، سیاسیاً  

 :المطالب التالیةالتأثیرات من خلال  الحدیث عن هذه

  : من الناحیة السیاسیة: المطلب الأول 

  ، من الناحیة الاقتصادیة: المطلب الثاني 

  ، من الناحیة الأمنیة: المطلب الثالث 

  

   :من الناحیة السیاسیة: المطلب الأول 

نموذج الدور التركي، مع تجدد النقاش حول -أدت الثورات العربیة إلى إعادة استدعاء

هذا الخلاف یظهر على وجه الخصوص فیما یتعلق  .الاستفادة من التجربة التركیةكیفیة 

الدیني والسیاسي، حیث یمكن التمییز بین عدة اتجاهات، الأول المنحى بتنظیم العلاقة بین 

/ یركز على مجموعة من حركات الإسلام السیاسي وضمان آلیات الدولة العلمانیة 

تركز الثانیة على الآثار المترتبة على نجاح الإسلام و . المدنیة، من خلال دور الجیش

السیاسي التركي وما یتجلى في رؤیة لتطور حزب العدالة ونجاحها في الوصول إلى صیغ 

  )2011سالم، ( .توفیقیة داخلیا وخارجیا
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بالإضافة إلى دور تركیا كنموذج، قدمت الثورات نطاق النشاط من تركیا لوضع 

في التعامل مع الخلافات العربیة الداخلیة، ومحاولة للحد من دورها كوسیط طرف ثالث 

التدخلات الدولیة مع التركیز على الدور التركي على مداخل السیاسیة والدبلوماسیة أساسا، 

كما في حالة سوریا وبدرجة أقل (من خلال استضافة المؤتمرات لبعض قوى المعارضة 

بارات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من خلال ، واقتراح المبادرات بین الحریة واعت)لیبیا

یبدو هذا النهج  .وقف العنف وبدء عملیات الإصلاح قد التوصل إلى ترتیبات لنقل السلطة

" خارطة الطریق"لخطة  2011 /أبریل ) 7(التركي بوضوح كما أعلن أردوغان في 

وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب : لمعالجة الوضع في لیبیا من خلال ثلاثة محاور، هي

القوات الحكومیة من المدن وتوفیر الإمدادات التموینیة لهم، وتشكیل مناطق إنسانیة آمنة 

طلاق الفوري لعملیة شاملة للتح ٕ ول الدیمقراطي توفر تدفق المساعدات الإنسانیة للجمیع، وا

   (Prime,2011)تستوعب جمیع الأطراف 

  من الناحیة الاقتصادیة: المطلب الثاني 

تركیا تشهد حالیا الخسائر الاقتصادیة في علاقاته مع البلدان التي تواجه الثورات، 

٪ 24بنسبة انخفاض  2011صادرات تركیا لدیها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 

٪ بالنسبة لسوریا، 5٪ من لیبیا، و 43٪ إلى تونس، و 20من، و في كل من مصر والی

فضلا عن خسائر المقاولین وشركات البناء التركیة في لیبیا، حیث تشكل السوق الثاني 

شركة تركیة تعمل في  120للمقاولین الأتراك في الخارج بعد روسیا، مع وجود أكثر من 

  )2011الصعب، ( .2009لیبیا، وفقا لتقدیرات عام 
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من جهة، ودور  .ولكن من الضروري عدم المبالغة في آثار سلبیة على الاقتصاد التركي

المساهم التركي لانقاذ اقتصادات دول الربیع العربي، في سیاق الحدیث عن المشاریع 

نجد أیضا أن معظم  .تعكس سعي تركیا لتنشیط العلاقات التجاریة والاستثماریة معها

یین لتركیا خارج المنطقة، كما أن الذي تشكله نسبة الصادرات الشركاء التجاریین الرئیس

إلى  1التركیة إلى مصر ولیبیا وسوریا اجمالى حجم الصادرات التركیة ما لا یزید عن 

أیضا، فإن حجم الصادرات التركیة انخفض في بعض الدول في  .٪ لكل منهما1.5

مثل إیران والعراق والإمارات المنطقة ، أدى إلى زیادة في الصادرات إلى بلدان أخرى، 

ندونیسیا  .العربیة المتحدة ٕ في نفس السیاق، تم تعزیز الصادرات التركیة شرقا نحو الهند وا

ربما المؤشرات علامة للنظر أن صادرات  .والصین لزیادة تنویع وجهات الصادرات التركیة

بزیادة قدرها  ،2011ملیار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام  55.5تركیا بلغت 

  .)2011معوض، (٪ عن نفس الفترة من العام السابق 20

لا یمنع ذلك من ارتفاع أسعار النفط بسبب الأوضاع الصعبة في المنطقة، 

  Prime, 2011)(ساهمت في ارتفاع في الواردات التركیة وزیادة العجز التجاري 
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  من الناحیة الأمنیة: المطلب الثالث 

بلدان المنطقة إلى ظهور الأدوار الأمنیة العسكریة التركیة ظهر في أدت الأزمات 

بطریقة أو بأخرى في لیبیا على وجه الخصوص، في إطار المشاركة التركیة في حملة 

أیضا، قد  .حلف شمال الأطلسي لفرض حظر على الأسلحة وتسلیم المساعدات الإنسانیة

قامة مناطق آمنة د ٕ اخل الأراضي السوریة الخطط أثار بعض المحللین وجود تدخل وا

التركیة، في حالة تدهور الأوضاع فیها، للحد من انتشار الآثار السلبیة وتدفق اللاجئین 

  ، )2010خلیل، ( .داخل الاراضي التركیة على الرغم من أن الأتراك نفي هذه التقاریر

ة لتركیا التي ویمكن القول أن الربیع العربي قد أثار العدید من التحدیات الأمنیة بالنسب

ترتبط طبیعة الأوضاع السائدة والناجمة عن الثورات العربیة، وسقوط لاحق من الأنظمة 

أنه أحد أنظمة الشیخوخة في  السیاسیة التي بدت قویة في وجهه من ذلك، واتضح لاحقاً 

داخلها، بما في ذلك إیجاد بیئة أمنیة مختلفة تتمیز حالة من عدم الاستقرار، والتفكك، كما 

تم تسلیط الضوء على نتائج إعادة صیاغة أنماط التحالفات الإقلیمیة، وظهور التهدیدات 

  .الأمنیة والظواهر وفقا لتطلع تركي مستقبلي

أن یتعامل  راهنت تركیا على الثورات العربیة، بعد أن أدرك أنه من الصعب جداً 

بهذه الثورات والأنماط، وقد ارتبط هذا الموقف مع طبیعة السیاق المحلي المرتبطة ، معها

 على الرغم من أن تركیا أدركت أن هناك فرصاً  .بما في ذلك الأوضاع الإقلیمیة والدولیة

إذا استغلت بشكل صحیح یمكن تعظیم مصالحها الاقتصادیة على جانب واحد، وتعظم 
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دور إقلیمي مؤثر في تركیا من جهة أخرى، هو أن ترافق ذلك مع الوحدة المتنامیة 

  .دات التي تواجهها تركیا یوم مستوى الأمانللتهدی

في تطویر الموقف التركي  رئیسیاً  في هذا السیاق، لعبت الاعتبارات الأمنیة دوراً 

تجاه البحرین والیمن، والتي ظهرت الأمان المحدد في تشكیل السیاسة التركیة تجاه 

كون الصراع الطائفي الملفین، مع تنامي المخاوف التركیة من تحول الأزمة في البلدین ل ی

والمذهبي ملحقات الإقلیمیة، لا سیما في ما یبدو مع تكثیف وسائل الاعلام والمواجهة 

یران ٕ   .الدبلوماسیة بین العدید من دول الخلیج وا

هیمنت الاعتبارات الأمنیة أیضا المواقف التركیة تجاه الأزمة السوریة، وأنه في 

لمشتعل، خاصة في ظل الحدود المشتركة ضوء تزاید المخاوف من المشكلة الكردیة ا

، والسعي من الأكراد السوریین لإنشاء إقلیم )كم 877(اتساع مع سوریا، وتبلغ مساحتها 

كما یخشى تركیا تدفق أعداد كبیرة من  .الحكم الذاتي على غرار إقلیم كردستان العراق

ة واضحة من تداعیات اللاجئین السوریین الى الاراضي التركیة، ویبدو أن المخاوف التركی

هذه الأزمة على الوضع الداخلي في تركیا، وأیضا من احتمال انتقال الأزمة إلى حدودها 

خارج نطاق السیطرة، أو تطور إلى مواجهة الجنوبیة إذا كان حصلت الوضع الأمني 

 )2012خورشید، ( .عسكریة بین القوى الغربیة وسوریا، كما حصل في لیبیا

ه السیاسة التركیة وخصوصاً فیما یخص العلاقات التركیة الإسرائیلیة إذ هناك تحدیات تواج

تواجه الكثیر من التحدیات نظرا لدعم تركیا القوى لعملیات التغییر في المنطقة، في حین 

تمیل إسرائیل إلى إعادة صیاغة معادلات الأمن بعد الخسارة في الوقت الذي حافظت 
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دیة، خصوصا أن الانتخابات التي جرت في بلدان الأنظمة العربیة مع علاقات شبه عا

الربیع العربي أدت إلى صعود الحركات الإسلامیة والأحزاب إذ تم اعتماد نهج أكثر عدائیة 

  .إسرائیل فیما یخص

وعلى الرغم من أن تركیا قد عملت للحد من تدهور العلاقات مع دول الجوار، 

كیة تجاه القضایا الربیع العربي، وذلك والتي تضررت علاقاتها معها بسبب المواقف التر 

من خلال تأكید اللجوء إلى العمل العسكري ضد أي من هذه البلدان، ولكن ضمن إطار 

موقف دولي موحد، ومع ذلك، فقد أدى الموقف التركي تجاه الثورة السوریة في تصعید 

یران والعراق من جهة أخرى ٕ   )2010الطحان، ( .التوتر بین تركیا وسوریا وا

تحدیا كبیرا بالنسبة لتركیا، ودفعها  إسقاط طائرة استطلاع تركیة قد یمثل حادثةو 

في حال حدوث ذلك ستكون العواقب وخیمة فتركیا هي واحدة  للطعن في التهدید السوري

من دول حلف شمال الأطلسي، ولكن أیضا ثاني أكبر قوة عسكریة في التحالف بعد 

  )2010الصعب، ( .الولایات المتحدة الأمریكیة
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  المبحث الرابع 

  تقییم الدور التركي في الشرق الأوسط في ضوء الربیع العربي

على الرغم من تصاعد الدور الإقلیمي لتركیا منذ وصول حزب العدالة والتنمیة إلى 

یتمحور على مجموعة من الركائز  السلطة، ولكن دور تركیا في أعقاب الربیع العربي

  :كائز تتمثل في وهذه الر  الأساسیة،

موضوع الانتخابات الحزبیة أدى إلى التراجع في حضور الموقع التركي فیما یخص  -1

الثورات العربیة، وخاصة في حالات الثورة اللیبیة والثورة السوریة، هذا لا یعني غیاب الدور 

ر كثیر من دول الربیع العربي بأن تقوم تركیا بالكثی التركي، إذ أن هناك طلب شعبي من

من واجباتها تجاه هذه الدول، كما یطالبون بتحسین العلاقات مع تركیا بعیداً عن إیران، 

  )2012خورشید، (

الربیع العربي فترة من التوتر بین تركیا وباقي دول المنطقة، وخاصة سوریا والعراق .2

یران وبدأت تأخذ مسارات خطیرة، وربما بسبب مجموعة متنوعة من أسباب تتعلق  ٕ وا

  :بالسیاسة التركیة نفسها، والتي یمكن تلخیصها على النحو التالي

موافقة أردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأمریكي الأطلسي على الأراضي التركیة -

حتى من دون موافقة البرلمان التركي یعتبر قرارا استراتیجیا خطیرا، لأنه موجه ضد دول 

تشكل تهدیدا خطیرا للأمن والتوازن العسكري  المنطقة، وخاصة إیران، التي وصفها بأنها

  )2011الصعب، ( .في المنطقة
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تركیا تظهر البعد الطائفي في سیاستها تجاه المنطقة العربیة، والتي هي عملت على -

أكثر من صعید ومستوى، من جهة دعمت حركات الإسلام السیاسي، وخاصة حركات 

تفاضات والاحتجاجات مثل مصر وتونس في البلدان التي لدیها الان المسلمینالإخوان 

   .ولیبیا وسوریا

وذلك بالتنسیق مع المملكة العربیة السعودیة وقطر والجامعة العربیة تجاه الملف السوري، 

والعمل معا من أجل إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن ووضعها تحت الفصل السابع، 

یخفى على أحد أن هذا النهج یحمل ولا  .وهو ما یعني التدخل العسكري في الأزمة السوریة

في طیاته خلفیات سیاسیة لفرض ترتیبات سیاسیة جدیدة في المشهد الإقلیمي في المنطقة، 

والقضاء على النظام السوري یعني تفكیك التحالف السوري الإیراني مع حزب االله، و 

بین تركیا  افتتاح المنطقة الجغرافیة السوریة من أجل أن تكون ممرا لخلق تحالف مختلف

ودول الخلیج ومصر في عهد الإخوان مسلم، وتكون مرتبطة بالسیاسة العامة للولایات 

المتحدة والغرب، وربما هذا ما یفسر سر الحدیث عن الحاجة إلى محاكاة النموذج التركي 

في المنطقة، حیث حققت التجربة الناجحة بین الإسلام والعلمانیة والاقتصاد، في حین لا 

المراقب أن كل ما سبق هو نوع من الحرب الذكیة لمواجهة النموذج الإیراني،  یخفى على

 )2011نور الدین، (، في حین أنه یشكل عقبة في وجه السیاسات الأمیركیة في المنطقة 

، للحصول على موقف الدعم السیاسي والعسكري تورط التركي في الأزمة السوریة-

م في دمشق، أعلنت تركیا أن علاقاتها مع النظام السوري المعارضة التركیة لتغییر النظا

السوري وصل إلى نقطة اللاعودة ، وبهذا قررت تركیا إقامة مخیمات للاجئین واعتماد 
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التي تواجه النظام  دعمت بالسلاح الفصائل التهدید والوعید للنظام السوري، وكذلك

في إدخال أسلحة السوري، وحولت المناطق الحدودیة إلى تجمعات للمسلحین وساهمت 

  .إلى سوریا

على المستوى السیاسي احتضنت تركیا حركة الإخوان المسلمین في سوریا، 

والمجلس الوطني السوري، الذي اعتمد من أسس مقرها تركیا، والمطالب بإسقاط النظام، 

والمثیر للاهتمام في كل هذا أن الحكومة رجب طیب أردوغان، الذي كان على علاقة 

النظام السوري في أي وساطة لم تتخذ بین النظام السوري والمعارضة  صداقة قویة مع

لإیجاد حل سلمي للأزمة السوریة، والذي هو نفسه الذي توسط بین النظام والسوري 

كل ما سبق كان كافیا لمتابعة السیاسة التركیة ضد  !إسرائیل للتوصل إلى اتفاق سلام

  )2011أونیس، (سیاسة سوریا 

ب التركي ضد الملف السوري لا یقتصر فقط، ولكن منذ فترة تداعیات الانقلا

طویلة مجموع ملفات المنطقة، وعلى وجه الخصوص القضیة النوویة الإیرانیة، حیث 

انتقلت تركیا من دور الوساطة لدور الضغط ونقل رسائل أمریكیة فقط، كما كان 

یران من خلال نشر الدرع الصاروخي ٕ الأمریكي على  الاستهداف التركي من روسیا وا

أراضیها حتى من دون موافقة البرلمان التركي، وفي حالة العراق، یمارس تركیا عدم 

 .التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق من خلال اعتماد سیاسة محددة اللون السیاسي

مثلت أحداث الربیع العربي تحدیا حقیقیا أمام السیاسة الخارجیة التركیة، حیث ألحقت  -1

طیرة في المواءمة بین المصالح الاقتصادیة والعلاقات السیاسیة مع الدول في ورطة خ
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العربیة من جهة والالتزام الأخلاقي لدعم الدیمقراطیة وحقوق الشعوب في الأنظمة السیاسیة 

  الدیمقراطیة في تحقیق العدالة والإنصاف في مجتمعاتهم 

في منطقة الشرق الأوسط من  یرى الكثیر من الخبراء أن تركیا یمكن أن تؤثر أكثر -2 

خلال محاولتها لاتخاذ موقف أكثر حیادیة، والسیطرة على النشاط الإقلیمي، والشروع في 

سرائیل هذا قد ٕ  تشكیل الائتلافات والتحالفات بشكل وثیق مع الولایات المتحدة وأوروبا وا

عبد . (عربيیكون لهُ تأثیر إیجابي على السیاسة التركیة الداخلیة فضلا عن الشارع ال

  )2009المجید، 
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  المبحث الخامس

  سیناریوهات الدور التركي في أعقاب الربیع العربي

 

سیتم تحدید الدور الإقلیمي التركي من خلال ثلاث مطالب  هذا المبحث من خلال

  :أساسیة، ألا وهي

  

  :الدور التركي المتنامي: المطلب الأول

 التركيالدور ) أنكفاء(عزل : المطلب الثاني 

 دور محدود في تركیا: المطلب الثالث

  

  :الدور التركي المتنامي: المطلب الأول

ویستند هذا المسار على افتراض أن تصاعد الدور الإقلیمي التركي في المرحلة 

المقبلة في ضوء النجاحات التي حققتها حكومة أردوغان نحو ضمان الاستقرار السیاسي 

لیه والقیام بدور فاعل ومؤثر إقلیمیا، حیث ستكون تركیا والاقتصادي في تركیا والحفاظ ع

 )2011سلیم، (لاعباً ومؤثراً في السیاسة الإقلیمیة والمنظمات الدولیة والسیاسة العالمیة 

 :ولأجل تحقیق هذا الدور المتنامي قامت الحكومة التركیة بمجموعة من السیاسات ألا وهي

  .على مواصلة سیاسة إقلیمیة استمرار الدعم الشعبي لحكومة اردوغان -



www.manaraa.com

89 

الانتهاء من الاصلاحات الداخلیة في إطار حل سلمي للمشكلة الكردیة وتحقیق النجاح  -

  .بعد ذلك

انسجام السیاسة الخارجیة التركیة مع السیاسة الأمریكیة العامة، حیث تعتبر تركیا  -

موقة مثل بالنسبة للولایات المتحدة كما هو موضح من قبل مراكز الأبحاث المر 

)(RANDO  كنموذج التي ینبغي اعتمادها من قبل الولایات المتحدة في المنطقة. 

والدول العربیة والغربیة لأن تلعب تركیا دور أساسي  هناك حاجة للولایات المتحدة -

  .وفاعل للتعویض عن الدور الإیراني السلبي

والذي یسمح لتركیا أن على أساس تعدد العلاقات والتي لا تقتصر على محور واحد، -

  .تقوم بدور مهم في الساحة الإقلیمیة

 

  الدور التركي) أنكفاء(عزل : المطلب الثاني 

هذا المسار یفترض استحالة تحقیق الدور الإقلیمي لتركیا، وبالتالي فإن الأهداف 

التي وضعتها حكومة أردوغان وفكرة داود أوغلو في وضع سیاسة جدیدة تقوم على دمج 

السیاسة الخارجیة في واحدة من صیاغة إطار السیاسة العامة، بما في ذلك القدرة قضایا 

لم تحقق نفس الإطار كما هو  على اتباع سیاسة خارجیة متكاملة لإدراج قضایا متعددة

  .مطلوب، والذي یدعو للانسحاب والتراجع إلى الداخل

  :)2015ة، الجزیر ( ووقف بمعزل عن الدور الإقلیمي یعود للاسباب التالیة
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عدم وجود القدرة لحزب التنمیة والعدالة للاحتفاظ بحصة الأغلبیة في البرلمان التركي في -

 .الانتخابات البرلمانیة المقبلة، وهو ما یعني صعوبة تشكیل الحكومة من قبل الحزب

قیام انقلاب عسكري من قبل المؤسسة العسكریة التركیة، حیث مدت أصابع الاتهام إلى عدد  -

الضباط بالتخطیط لاغتیال نائب رئیس الوزراء التركي ، والذي استدعى مجلس الأمن  من

 .وهذا یعني العودة إلى الوراء .الوطني للنظر في التدخل العسكري بالتآمر ضد الحكومة

فشل حكومة أردوغان لتحقیق المصالحة مع الأكراد وهذا یضع الحكومة أمام امتحان صعب -

لتي ترید القضاء على حزب العمال الكردستاني وعدم إعطاء الحقوق مع المؤسسة العسكریة ا

  .الكاملة للأكراد

الزیادة في الصراع بین العلمانیین والإسلامیین، بالإضافة إلى الانقسام العرقي بین -

   .الأتراك والأكراد والتحدیات الاقتصادیة التي تؤثر سلبا في أي دور إقلیمي

  )2010عبد القادر، ( .لتركیا لدى الولایات المتحدة قلل من أهمیة الاستراتیجیة -

  دور محدود في تركیا: المطلب الثالث

ویركز هذا المسار على افتراض أن الدور التركي سیكون الحد الأدنى أو محدودة لعدم 

قدرة تركیا على لعب دور فاعل في القضایا الكبرى، وخاصة قضیة الصراع العربي 

المنافسین واللاعبین الإقلیمیین إلى تركیا في الشرق الأوسط،  الإسرائیلي، وأنه لا یوجد

بالإضافة إلى أن تركیا تركز على مجالات أخرى، مثل قبرص والبلقان والقوقاز وأهمیة 

  :)2009غالي، (ومحدودیة دور تركیا یعود لما یلي أكبر في الشرق الأوسط مع أنقرة
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للحكومة للحصول على قاعدة شعبیة عدم قدرة لمن سیأتي بعد أردوغان على الرئاسة -

   .كبیرة تمكن تركیا من لعب دور فاعل في المنطقة

تحدید الدور الإقلیمي التركي من قبل الإدارة الأمریكیة الجدیدة، قد تعتمد على تركیا -

، وبالتالي )الشرق الأوسط الكبیر أو الجدید(بشكل كبیر في آسیا الوسطى، كما یغیب الآن 

ساس لتحقیق ذلك، وسوف تكون بمثابة ركیزة استراتیجیة للولایات المتحدة تركیا ستشكل الأ

   .تجاه آسیا الوسطى

فشل المحاولات التركیة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سیكون عقبة أمام ظهور أي -

  .دور إقلیمي تركي

یزید من الحساسیات من قوى إقلیمیة أخرى، مثل إیران ومصر، والمملكة العربیة -

  .عودیة، سوف تحد من فعالیة الدور التركي في الشرق الأوسطالس

عدم وجود قدرة تركیا على تحقیق التوازن في العلاقات بین إسرائیل والتعاطف مع -

الحركات الإسلامیة، وخاصة حماس تفقد خاصیة التوازن في العلاقة بین المعتدلین 

  .هموالمتشددین في المنطقة، لأنها تقف على قدم المساواة من

الانفتاح التركي الى سوریا وتطویر علاقاتها معها سینعكس سلبا على أداء دور الوسیط -

  .في المفاوضات غیر المباشرة بین اسرائیل وسوریا

  .العقدة الكردیة ستظل عائقا أمام لعب تركیا لدول إقلیمي بارز -
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  الرابعالفصل 

  الربیع العربينحو دول  استراتیجیات وتوجهات السیاسة التركیة
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  الرابعالفصل 

  نحو دول الربیع العربي استراتیجیات وتوجهات السیاسة التركیة

  :المقدمة

مقاربة تقوم على لأول مرة السیاسة الخارجیة التركیة اعتمدت تجاه دول الربیع العربي 

لحّ التغییر أساسیین بأن افتراضین  ُ هو ما الفائدة أما فیما یخص الثاني فلا مفر منه، هو أمر م

صالح الوطنیة في الاعتبار الموالأخذ یتطلب التكیف السریع معه لم التركیة من هذا التغییر، ما 

أكثر انخراطا في ، ودورها فیما یخص الأنظمة السیاسیة الجدیدة  مما یجعلها الإقلیمیة والدولیة

  .الاستقطابات الإقلیمیة

الإقلیمیة والدولیة لإعادة رسم خریطة التوازنات في حالة من التنافس والصراع بین القوى 

الإقلیمیة، حیث خطط الولایات المتحدة الصهیونیة الغربیة الواردة في مشروع الشرق الأوسط الكبیر، 

عن المشروع الإیراني استنادا إلى تصدیر الثورة الإسلامیة إلى محیطها، و استنادا إلى مدخل  فضلاً 

السیاسة التركیة ساعي خاص المشروع الإقلیمي لإحیاء الإمبراطوریة  یمهد عقیدیة الهیمنة، ینعكس

  ).2014 هشام،( ".العثمانیین الجدد"العثمانیة في ثوب عصري، والذي یعرف باسم مشروع 

كما أخذت أنقرة الاستفادة من التطورات في المشهد السیاسي في دول الربیع العربي 

لتوثیق العلاقات الدولیة، من خلال محاولة لاستعادة مركزیة الدور التركي من كل من الولایات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي یؤكد، من خلال إعادة توظیفهم في خدمة الاستقرار الإقلیمي في المرحلة 

لجدیدة، ما أرید في الواقع العملي في التقارب المتزاید التركى وفي ضوء التنسیق المشترك الولایات ا
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المتحدة على التعامل مع الملف السوري، وحول سبل استیعاب التیارات الإسلامیة التي تصاعد 

  .وجودها في المشهد السیاسي العربي خلال مرحلة انتقالیة مراحل

تراجع صعود تیار الإسلام السیاسي في مصر وتونس والانجراف تجدر الإشارة إلى أن 

في خضم حرب أهلیة طاحنة في سوریا ولیبیا قد تشكل تحدیا حقیقیا لفعالیة السیاسة الخارجیة 

التركیة الأیدیولوجیة الاعتماد لدعم تلك الحركات الإسلامیة، ما تسبب في فقدان متعددة الأوجه 

  .والاقتصادي لأنقرة على الصعیدین السیاسي

  :ولأجل الفائدة العلمیة سیقوم الباحث بتقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة 

  :واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو سوریا: المبحث الأول 

  :واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو مصر: المبحث الثاني 

  :واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو لیبیا: المبحث الثالث

  :واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو تونس: ث الرابعالمبح

  :واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو الیمن: المبحث الخامس
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  المبحث الأول

  اواقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو سوری

  

، حتى نهایة 1945العلاقات السوریة التركیة المتوترة سنوات قبل سوریا منذ الاستقلال في عام 

الماضي، على الرغم من أن أطول الحدود التركیة المشتركة مع سوریا، بالإضافة إلى الروابط القرن 

  .التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة

ووصل تباین العلاقات في بعض الأحیان إلى حشد القوات العسكریة التركیة على الحدود السوریة، 

تأسیس حلف بغداد وانضمام سوریا إلى  بعد 1957المرة الأولى في عام : وحدث هذا بوضوح مرتین

دانة سیاساته، واتباع التقدمیة كانت سیاسة معادیة للنفوذ الأمیركي  ٕ مصر في شجب تحالف وا

المتنامي في المنطقة بعد تراجع السطوة الفرنسیة والبریطانیة، الأمر الذي زاد من قوة التحالف 

-هدیدات كانت سریعة في الوحدة المصریةالسیاسیة السوریة المصریة، ویعتقد البعض أن هذه الت

  )2013خلیل، . (السوریة من أجل تجنب أي غزو محتمل من سوریا

، الذي كان لإجبار الحكومة السوریة على طرد عبد االله أوجلان 1998المرة الثانیة كانت في عام 

غلاق مقرها والجیش الغرض هو ما فعلته السلطات السوریة ٕ   .وا

  لأكراداالمیاء وقضیة قضیة ة ودمشق، في لواء الاسكندرونة وكذلك معظم المشاكل بین أنقر 

التوتر في العلاقات بین سوریا وتركیا على مسار طویل ومتراكم من السیاسات العدائیة التي تأسست 

بدورها على عدد كبیر من عوامل التنافر، مثل الذاكرة التاریخیة، والنزاع على الجغرافیا، والموارد 

  )2015الجزیرة، ( كراد، والسیاسة الإقلیمیةالمائیة، والأ

شكل موقع الدولتین باعتباره مجالا للتفاعل الحضاري والتنافس السیاسي والعسكري، لأنه یمنح القوى 
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  .التي سیطرت على أهمیة ووزن على الصعید العالمي من خلال مراحل مختلفة من التاریخ

ن  ٕ نشاء جدران عدم الثقةالاعتقاد بأن الغرب لجعله یساهم بقوة هذا وا ٕ   .للاستثمار عداوات كبیرة، وا

ملف الحدود ویشمل قضیتین رئیسیتین، الأولى هي النزاع حول الجغرافیا في ما یخص لواء 

اسكندرونة وغیرها من الأراضي التي تحتلها تركیا، وضمتها خلال النصف الأول من القرن 

  .الهشة والأمنیة العشرین، والثانیة هي التداعیات السیاسیة

ویحافظ على الحدود بین البلدین على علاقات ودیة ، بحیث لا یرید البلدین الذهاب بعیدا في توتیر 

  .العلاقات أن یؤدي إلى صراع عسكري أو حتى التحكیم الدولي

وساهمت المتغیرات الدولیة في إعادة النظر في الأهمیة الاستراتیجیة للمنطقة، وكانت سوریا وتركیا 

لأكثر تضررا من الدول، الأمر الذي یؤدي إلى زیادة المنافسة والتوتر والتناقض في واحدة من ا

  .وجهات النظر والمواقف من أجل السیاسة الإقلیمیة

ومع ذلك، فإن القضیة الأكثر أهمیة من وجهة نظر الجغرافیا السیاسیة هي قضیة الحدود، التي 

یاسیة الحالیة، وهذا یعني منع سوریا من الحدود الس" تثبیت"سحبت في الرؤیة الأولى، افترض 

  )2011الصعب، ( .المطالبة أراضیهم المحتلة فیما یخص لواء الاسكندرونة

والرؤیة من الثانیة، افترض أن الحدود یمكن تغییرها، ولكن في إطار اتفاق إقلیمي وتحت رعایة 

  ."إسرائیل"بین العرب و  یة للصراعالمجتمع الدولي، الذي من المفترض أن التوصل إلى تسویة سیاس

فإنه لا یقتصر على التوتر في أبعاد التاریخ ، ولكنه یتجاوز ذلك إلى التداخل الدیموغرافي یتم 

تضمینها في الجغرافیا السیاسیة للبلدان في المناطق الحدودیة، وحتى في عمق المتبادل، لا سیما في 

القلق "و " قلقه الحدود"والثقافي، ویأتي منذلك التركیة العربیة الإیرانیة مثلث، وفي التكوین الدیني 

  )2010عبد القادر، ( .وهذا فقط" حق تقریر المصیر"و " الأعراق
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التركیة، من جهة - هناك عامل الوطني، الذي هو عامل من عوامل التوتر في العلاقات السوریة

لعربي مع سوریا، الشعور بالتفوق النسبي لتركیا في معیار وطني، وذلك بسبب صعوبة التضامن ا

عبد . (في حین أن سوریا تدرك هشاشة النسیج العرقي في تركیا، وقدرته على التفكك والاضطراب

  )2013 القادر ،

إضافة إلى أن البعد الاقتصادي للالجغرافیا السیاسیة للشرق الأوسط یمثل عنصرا تنابز، وذلك 

بالإضافة إلى  .لاقتصادي المحتملبسبب عدم وجود توازن مهم، وعدم التوازن، وتطویر الأداء ا

ذلك، معامل القدرة التي تترتب على ذلك الصراع لصالحه الأعباء المادیة والمعنویة للكثیرین، ویؤدي 

كما وسوریا وتركیا تتنافس على . إلى اعتماد تحالفیة واتباع سیاسات واستراتیجیات لاحتواء معادیة

قاد التقارب بین البلدین لمعالجة العلاقات ، راقيإیرادات النفط في المنطقة، وخاصة النفط الع

الإیجابیة ككل، ولیس إلى حل نهائي للمشاكل القائمة بینهما، وهو ما یعني أن الطرفین یمكن 

الأمر نفسه ینطبق على مشكلة الحدود، وحول ، ل وسط بعیداً عن الاتفاق النهائيالتواصل إلى ح

  )2011الصعب، (.بقیت في الإطار الدبلوماسيالصراع المیاه بین سوریا وتركیا، حیث 

وعلى الرغم من الخلافات وتتعارض مع الرؤى في اتصال مع القضایا الجوهریة في 

ن لم یكن بالقوة والوضوح الكافیین، أن العلاقات  ٕ المنطقة، هناك ذروة القرب مثل تأكید من تركیا، وا

ا، وینبغي أن یستند أن السلام بین مع إسرائیل لیست على حساب العرب، وأعلنت مستمرة تقریب

سرائیل على أساس مبادئ الشرعیة الدولیة، وفي سیاق إقلیمي شامل ٕ   .سوریة وا

تركیا هي أیضا مصلحة في مسألة تسویة سیاسیة بین إسرائیل وسوریا، ودخولها على 

  .خط الوساطة بین الطرفین، من خلاله ممكنة طمأنة السیاسة السوریة
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ي العلاقات السوریة التركیة إلى مرحلة خطیرة من التعاون العسكري تحول الأزمة فكما و 

سرائیل، حیث نظرت القیادة السیاسیة السوریة في وجهه باعتباره یهدف إلى وضع سوریا  ٕ بین تركیا وا

سرائیل ٕ یشكل ضغطاً  بین المطرقة والسندان، وأن العسكریة والسیاسیة والأمنیة تحالف بین تركیا وا

مختلف المجالات، وأنه یشكل الأساس لتوخي الحذر والشك فیما یخص الامن استراتیجیا في 

   .الاستراتیجي للمنطقة العربیة ككل

في المقابل، اتهمت تركیا الحكومة السوریة إیواء وتدریب عناصر من حزب العمال 

لعلاقات لزعزعة الأمن، بالإضافة إلى الشك أنه یدرس ا" الورقة الكردیة"الكردستاني، وأنه یستخدم 

  )2012معوض، . (السیاسیة والتعاون من الیونانیة والعلاقات السوریة مع الجزء الیوناني من قبرص

أنتجت تداعیات الحرب العالمیة الأولى إلى اتفاق بین تركیا وفرنسا باعتبارها الدولة إعارة إلى سوریا 

 جي للأراضي شملت الجانبالسوریة، مما أدى إلى الانفصال التدری-یتطلب ترسیم الحدود التركیة

  .1939الشمالي لسوریا منذ ذلك الحین وحتى 

حیث یعود تاریخ التوتر في العلاقات بین البلدین تعود إلى الفترة التي ضمتها تركیا إقلیم 

في ذلك العام تم انضمامه إلى  .1939هاتاي، والمعروف أن سوریا بلواء الاسكندرونة في عام 

بالإضافة إلى لواء اسكندرون،  .لك، ونظرت المنطقة جزء من أراضیهاتركیا، لكنه رفضت سوریا ذ

كانت مشكلة المیاه جزءا أساسیا من العلاقات المتوترة بین أنقرة ودمشق، منذ تركیا هي دولة المنبع 

على مدى عقود، واصلت تركیا  .لنهر دجلة والفرات، والتي تمر عبر الأراضي السوریة والعراقیة

النهرین، هو أن مشروع جنوب شرق الأناضول للإقامة سد ضخم على نهر الفرات لبناء سدود على 

   .تشكل قمة مشكلة المیاه بین البلدین الجارین
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في وقت واحد، وشكل من أشكال الدعم السوري لحزب العمال الكردستاني، واحدة من 

  .أكثر حدة التوتر بین سوریا وتركیا نقطة، كما رأى المجلس منظمة ارهابیة

، عندما زعیم 1998لتوتر بقي مهیمنا على العلاقة بین الجانبین حتى أكتوبر من عام ا

حزب العمال الكردستاني طرد سوریا، عبد االله أوجلان، من أراضیها، بعد أن هددت تركیا التدخل 

في المسار " نقطة تحول"لتشكیل  1998أضنة في عام وجاء الاتفاق الأمني  العسكري في سوریا

  .للعلاقات بین سوریا وتركیا نقطة الرئیسي

بعد حل مشكلة طرد أوجلان من سوریا إلى كینیا، وتركیا هي سهلة لإلقاء القبض علیه 

، 1999السوریة، ولا سیما منذ فبرایر - بعد عملیة مشتركة التركیة الكینیة، أخذت العلاقات التركیة

  )2012صنیتان، . (وهو الاتجاه التصاعدي الإیجابي

تدریجیا، ثم تسارعت، مما " نقطة التقاء"علاقة بین البلدین من ذروة التوتر إلى وتحولت ال

كانت النتائج تفكیك عدد من عقد الحرب الباردة بینهما، " حوار استراتیجي"یؤدي إلى الدخول في 

وكذلك عقد والحرب أزمات المیاه والقضیة الكردیة، ومن ثم الدخول في الاتفاقیات الاقتصادیة 

  .میة والثقافیة والتعلیمیة والسیاحیةوالإعلا

، زار الرئیس السابق أحمد نجدت دمشق للمشاركة في جنازة الرئیس 2000في یونیو 

  .السوري الراحل حافظ الأسد

جاءت ابرز التغییرات في  2002مع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في عام 

من قبل أول زیارة  2004ر كانون الثاني عام السوریة، وبلغت ذروتها في ینای-العلاقات التركیة

  .رسمیة للرئیس السوري بشار الأسد إلى تركیا
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ثم توج التفاهم والاتفاق من التركیة السوریة إلغاء التقارب تأشیرات الدخول بین البلدین 

في ذلك . وتشكیل مجلس التعاون الاستراتیجي وتوقیع عدد من الاتفاقیات التجاریة والاقتصادیة

ام، وكان التوقیع على اتفاقیة التجارة الحرة بین البلدین، وبدأ الاتفاق على تطبیقها في عام الع

  .، وفي هذا السیاق جاء اتفاق فتح الحدود بین البلدین2007

، وأعقب الرئیس السوري بزیارة أخرى إلى أنقرة، وزیارة أخرى في سبتمبر 2007في عام 

  .االله غول دمشق في العام نفسه، في حین زار الرئیس التركي عبد 2009

انتشار التفاهم بین البلدین إلى حد معین تركیا تلعب دور الوسیط في المفاوضات غیر 

سرائیل، التي وقعت في اسطنبول في عام  ٕ   .2008المباشرة بین سوریا وا

وأثار موقف وسائل الإعلام والسیاسي الذي كان في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائیلیة 

ات بأن تركیا تتجه إلى تغییر كبیر في الرؤیة السیاسیة والتعسف في المنطقة، وأن على توقع

  )2011الصعب، ( .الخطوات الفعلیة تنعكس في العلاقات متعددة الأبعاد مع إسرائیل

ولكن هذه الوساطة توقفت في أعقاب تدهور العلاقات بین أنقرة وتل أبیب على خلفیة 

  .2010، ثم على أسطول الحریة في عام 2008غزة نهایة عام الهجوم الإسرائیلي على قطاع 

بین أنقرة ودمشق، لأنه " إیجابیة"واحدة من المحطات الرئیسیة في تاریخ العلاقات  2009وكان عام 

، في إجراء نفس العام مناورات عسكریة مشتركة البلدین "مجلس التعاون الاستراتیجي"یخضع لإنشاء 

  )2012معوض، ( .على التطور المطرد للعلاقات والتعاون بینهما یعتبر مؤشرا" غیر مسبوقة"

، عندما 2011وظلت العلاقات بین الجانبین تتطور بشكل إیجابي على الحركة بدأت سوریا مارس 

  .السوریین عبر الحدود التركیة هربا من العنف الذي قوبل به الانتفاضة 3000فر نحو 

في تصریح لوكالة أنباء الأناضول السلطات السوریة  في یونیو من العام نفسه، وصفت اردوغان
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مع المواطنین السوریین، وبعد ذلك أردوغان ووزیر خارجیته أحمد داود " بوحشیة"بأنهم یتعاملون 

   .أوغلو، أعلن تعلیق العلاقات والاتفاقات الموقعة بین الجانبین

حت القوات السوریة ، استدعت أنقرة الملحق العسكري السوري بعد أن فت2012في أبریل 

  .النار على السوریین داخل الأراضي التركیة، مما أسفر عن مقتل شخصین

یونیو، أصیبت طائرة عسكریة تركیة بالقرب من الحدود المشتركة بین البلدین،  22في 

  .وزعم دمشق بأن الطائرة انتهكت المجال الجوي السوري، ولكن لم تؤكد القادة الاتراك علیه

ي ألقاها في السادس والعشرین من یونیو، أعلن رئیس الوزراء التركي ان سوریا اسقطت في كلمته الت

الطائرة التركیة، والتي لم تكن تحمل أسلحة، دون سابق إنذار وبقوة، مضیفا أن بلاده تحتفظ بحق 

  الرد على الحادث
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  المبحث الثاني

  توجهات السیاسة التركیة نحو مصر واقع و 

توتیر  إحداث أدى ذلك إلىم، 2003في عام بعد فوز رجب طیب أردوغان الرئاسة التركیة 

خطاب الرئیس التركي في الجمعیة العامة  العلاقة مع مصر، وزیادة التوتر بین في البلدین، لا بعد

للأمم المتحدة، شن هجوما عنیفا على النظام المصري، منتقدا الاستقبال للأمم المتحدة الرئیس 

  .لمصري عبد الفتاح السیسيا

من اكتفوا ینظر مرة واحدة، والصمت، ولیس لدیها أي رد فعل "وقال اردوغان في كلمته أن 

عن قتل الأطفال والنساء والانقلاب بالسلاح والدبابات على أنظمة منتخبة من قبل الشعب، 

الأمم المتحدة للدیمقراطیة ، معلنا رفضه لإعطاء "المشاركین صراحة وعلنا في هذه الجرائم الإنسانیة 

  )2015الجزیرة، (.وشرعیة الدول انقلاب

المشهود لهم كلمة أردوغان في دفع الأمم المتحدة وزارة الخارجیة المصریة إلى إصدار بیان 

دانة "شدید اللهجة هاجم أردوغان على طلب من السیسي، التي قالت  ٕ تابعنا كانوا یأملون في وا

كي في الأمم المتحدة، والكلمة وشملت الأكاذیب أقل صفها بأنها تمثل البالغین كلمة الرئیس التر 

، "2013یونیو عام  30كما تتجسد في  .تجاهلا وحملة على إرادة وافتراءات الشعب المصري العظیم

في إشارة إلى الانسحاب من تظاهرات حاشدة ضد حكم الرئیس مرسي معزولة، ویستخدم كذریعة 

  .لانقلاب عسكري

بإثارة الفوضى، لزرع الانقسامات في "وزارة الخارجیة، الرئیس التركي المصري واتهمت 

، ، سواء الدعم السیاسي أو التمویلالشرق الأوسط، من خلال دعمها للجماعات والمنظمات الإرهابیة
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، وفقا "من أجل إلحاق الضرر بمصالح شعوب المنطقة، من أجل تحقیق طموحاتهم الشخصیة 

  .لنص بیانها

وقت الذي نفى وزیر الخارجیة المصري، سامح شكري، إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا في ال

مع نظیره التركي داود أوغلو، احتجاجا على تصریحات هذا الأخیر وجود طلب لعقد اجتماع 

  .للمؤسسة

ویعتقد محللون سیاسیون ان التوتر سیبقى في السیطرة على العلاقات بین القاهرة وأنقرة في 

أردوغان، الذي أعلن رفضه لعزل الجیش المصري لرئاسة المنتمین لجماعة الإخوان مسلم، ظل حكم 

  .محمد مرسي

رد الفعل التركي الرافض لخارطة الطریق التي أعلنها الجیش المصري في الثالث من یولیو 

تموز من العام الماضي، بعد الانقلاب ضد مرسي، هو معظم الوحدات الدولیة والإقلیمیة خلال 

  ).2011 صعب،. (التركیة تزداد سوءا-مع مرور الوقت، والعلاقات المصریة. لفترة الماضیةا

وبدأ التوتر في العلاقات بین البلدین مع انقلاب بقیادة السیسي، ولكن زادت وتیرة في أعقاب 

" رابعة العدویة"، في مناطق 2013أغسطس / أغسطس  14الفض الدموي لمؤیدي مرسي في 

  .، والتي توفي جراء ذلك ما یقرب من ألفي من المحتجین"صرنهضة م" وكذلك 

. ودعا أردوغان ، وكان آنذاك رئیس الوزراء التركي، إلى تقدیم المسؤولین عنها إلى المحاكمة

". عار على الإسلام والعالم العربي"ووصف الرئیس التركي الوقت، عبد االله جول، ما حدث بأنه 

ا استدعاء سفرائها، وأعلنت وزارة الخارجیة المصریة وكان من تبادل كل من أنقرة والقاهرة أیض

  (Danforth, 2015) .المقرر إلغاء المناورات البحریة على أن تجرى بین البلدین
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، قررت مصر بطرد السفیر التركي، وخفض مستوى العلاقات  2013 نوفمبر 19 في 

  .القائم على العمل، تلقت تركیا خطوة مماثلةالدبلوماسیة بین البلدین من مستوى السفراء الى مستوى 

وكانت التصریحات المعادیة لیست العامل الوحید في العلاقات المتوترة، ولكن أن أعلن واستمرت 

التحالف "على جزء من تركیا إلى المعارضین للنظام المصري، دعم واستضافة عدد كبیر من قادة 

سها جماعة الإخوان مسلم، واحدة من الأسباب وعلى رأ"الوطني لدعم الشرعیة ورفض الانقلاب 

الجزیرة، ( .الهامة للعلاقات المتوترة، واتهمت مصر تركیا بالسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة

2015(  

خلافا لاستقبال تركیا لكثیر من المعارضین الذین یرفضون الانقلاب، استضافت أیضا الكثیر 

م المصري، والتي وضعت من رسائلهم فیه المعارضة من المؤتمرات والمناسبات لمعارضي النظا

  .لجمیع دول العالم، ونشر الانتهاكات التي تقوم بها النظام ضد معارضیه

تتألف من شخصیات " المجلس الثوري المصري"وهذا المؤتمر الأخیر الذي أعلن عن إنشاء 

ل المؤتمر السنوي مختلفة فكریا من المعارضین للنظام في مصر، ودعوة ممثلین عن المجلس خلا

  )2015الجزیرة، ( .لحزب العدالة والتنمیة الحاكم في تركیا
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  المبحث الثالث

  واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو لیبیا

  

التدخل العسكري من قبل حلف شمال الاطلسي "قال رئیس الوزراء التركي رجب طیب اردوغان ان 

على عكس الموقف التركي دعمت العدید   ".عكسیة تمامافي لیبیا أو أي بلد آخر سیؤدي إلى آثار 

في حین لا یزال یشوبه  .من البلدان مثل بریطانیا وفرنسا فرض منطقة حظر الطیران على لیبیا

موقف الولایات المتحدة ، خاصة في ظل عدم وجود موقف واضح من القوى الكبرى الغموض 

 ).الصین وروسیا(

د حرصت تركیا، في الأسابیع  الأولى من عمر الثورة اللیبیة، على عدم إصدار أيّ موقف رسمي یحدّ

ورغم وجود ". التحیز"خیاراتها تجاه أحد الطرفین، فقد انتهجتْ في تعاطیها مع الأزمة اللیبیة مبدأ 

ّ ذلك لم یجعل حكومة  17رأي عام من جمهور حزب العدالة والتنمیة یساند حركة  فبرایر إلاّ أن

ة بعد المجازر حزب العدالة و  یاسیة والإعلامیة ضدّ نظام القذافي خاصّ ّ التنمیة تتوافق مع الحملة الس

 .التي تم ارتكابها بحقّ الشعب اللیبي

من هنا بدأت عدسة التركیة  بعد احتلال العراق وبروز معضلة الأمن لتركیا على حدودها الجنوبیة

متعددة (بارها دائرة فعالة في سیاستها الجیواستراتیجیة التركیز على منطقة الشرق الأوسط باعت

، وكان قادرا على تحقیق قفزات نوعیة على مستوى تطویر العلاقات بینها وبین دول الشرق ) الأبعاد

الأوسط وشمال أفریقیا، وخاصة فیما یتعلق بمستوى التعاون التجاري والاقتصادي مع هذه الدول، 

  .عتبارات ثقافیةلاشعبیا  علیهكما أنه  كان متوافق  حیث رحب بالدور التركي
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 2010تعكس النهج التركي للعلاقات مع لیبیا، ومستوى التجارة الثنائیة وصلت في عام 

ملیار دولار للشركات التركیة  100 ملیار دولار أعلنت لیبیا أنها ستقدم استثمارات بقیمة 9.8إلى 

ار ومنحت للشركات التركیة في ملی 15، وأعلن الاستثمارات في قطاع البناء بلغت 2013حتى عام 

اللباد، ( مشروعا استثماریا في تركیا لیبیا 160، ودخلت حیز التنفیذ 2010منذ عام  .هذا المجال

2010(  

على المستوى السیاسي، یمكن وصف العلاقات التركیة مع القذافي بأنها تاریخیة، فمن 

، 1974عسكري في قبرص في عام المهم مواقف العقید القذافي إلى جانب تركیا خلال التدخل ال

وتعزیز العلاقات اللیبیة التركیة بشكل كبیر في عهد حزب العدالة والتنمیة، مع دعوة إلى مراكز لیبیا 

رئیس الوزراء التركي رجب طیب أردوغان، أحد المشاركین الضیوف في القمة العربیة في سرت عام 

غان الاستثمار لسیاسة الإعلان ثلاثیة الأبعاد ، عملت العقید القذافي على الوجود الرمزي أردو 2010

  ).العربیة والإفریقیة والإسلامیة(

وبناء على هذا، ونتیجة لفعالیة التركیة المتنامیة في شمال إفریقیا على حساب الدول 

التقلیدیة مثل فرنسا وتفسیر تركیا تسعى إلى التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي كفرصة لدول 

مما یهدد مصالح  .نسا، لاستعادة المجال التقلیدي من النفوذ في شمال أفریقیاكبرى، وخاصة فر 

الدور التركي والتركي في المنطقة، خصوصا بعد أن فرنسا یجب أن یكون ركیزة أساسیة للمعارضة 

وتكمن أهمیة هذا یمكن أن یكون  .یحمل أي تقدم في جهود تركیا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي

نحن "یحات سابقة لوزیر الخارجیة التركي أحمد في أواخر العام الماضي عندما من خلال تصر 

وقال في إشارة إلى الدور التركي المتنامي في شمال أفریقیا على حساب الدول " العثمانیین الجدد

   .الكبرى
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ناس حكومة العدالة والتنمیة تدرك أن موقفها من التطورات في لیبیا سیؤدي الى رد فعل سلبي بین ال

فبرایر، وخاصة منذ تولي اردوغان مكانة متقدمة خلال الثورة المصریة  17بشكل كبیر دعم ثورة 

 25وشخصیات في المجال الإعلامي یدعو لتنحي مبارك، على أساس حجم الدعم الشعبي للثورة 

یكون ینایر في تركیا، على الرغم من حقیقة أن استعادة مصر لدورها الطبیعي في الدائرة العربیة س

  .لها تأثیر في الاختراق التركي والنفوذ في هذه المنطقة

نهایة ، فإن الموقف التركي العملي الناتج عن السیاسة الخارجیة التركیة واقعیة من الفي 

شأنها أن أن الدول الغربیة تسعى لتحقیق التوازن حساب الأرباح والخسائر في المصلحة الوطنیة قبل 

لذلك، إذا كان قرار فرض الحظر الجوي على لیبیا وتركیا قد  .لیبیاإنتاج أي موقف التدخل في 

للتعاون بین الناتو ودول الخلیج، ما یؤمن لضمان مشاركة عربیة في " مبادرة اسطنبول"تطلب تفعیل 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أكدت الدول العربیة استعدادها  .أي تدخل حلف شمال الأطلسي في لیبیا

   .حاجة إلى العودة إلى اتفاق اسطنبولللمشاركة دون ال

وبعد أن فرضت . 1972وكانت هذه العلاقات اللیبیة التركیة المضطربة منذ عام 

، ویتم توفیر 1974الولایات المتحدة حظرا على الأسلحة في تركیا خلال الغزو التركي لقبرص عام 

  .إلى وقود دعم لیبیا التركیة القوات المسلحة، من قطع الغیار للطائرات وتصل

كل من الشركات التركیة والمقاولین الأتراك تشكل أكبر المساهمین في إعادة إعمار لیبیا، 

 .وقد اكتسب المقاولین التركیة خبرة كبیرة في لیبیا والنمو، تتسع آفاقهم .التي تعتبر الآن دولة فاشلة

، ومشاریع 2014في عام أصبحت تركیا ثاني أكبر دولة في مجال المقاولات في العالم بعد الصین 

بلیون دولار، والتي تقوم بها الشركات التركیة في لیبیا ساهمت بشكل كبیر في الاقتصاد  28قیمتها 

  .التركي، لا سیما في قطاع البناء والتشیید
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لكن الأخطاء الدبلوماسیة والسیاسیة والاستراتیجیة التي یرتكبها الوزراء رجب طیب 

د أوغلو خلال الإطاحة القذافي ومن ثم خلق مشاكل كبیرة لتركیا ومئات أردوغان والخارجیة أحمد داو 

من شركات البناء التركیة، مع تعریض الوصول إلى أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى في مخاطر 

  )2010ونیشك، ( .السوق، وكان السوق تأمل تركیا في متناول بقوة

قد تدهورت بسبب حكومة التركیة فقط نفس السیناریو كما في العلاقات التركیة المصریة 

على الرغم من فشل لیبیا  .لدعم الرئیس المصري محمد مرسي والإخوان مسلم، وكرر في لیبیا

لتحقیق الاستقرار السیاسي والاقتصادي، والحرب الأهلیة متواصلة، والتنافس بین القبائل المتناحرة 

  .والحكومات سوف تؤدي إلا إلى تعمیق الأزمة

الاسلامیون وعناصر دعم قانون المؤتمر الوطني والبرلمان الحكومة یهیمن علیها 

والبرلمان التي تشكلت بعد الانتخابات في طبرق یتألف معظمها من العلمانیین والجنرال  الانتقالیة

  .المتقاعد خلیفة حفتر، الذي أعلن الحرب على الإرهاب الإسلامي المتطرف

والتي اعترف بها مجلس الأمن للأمم المتحدة،  تركیا لم تعترف بالبرلمان وحكومة طبرق،

 .والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، والمملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة

عدم قبول إمكانیة اجتماع البرلمان "وقد فسرت وزارة الخارجیة اللیبیة التعلیقات عرض أردوغان 

   .الشؤون الداخلیة لیبیا، وسحبت سفیرها من أنقرة وذلك للتدخل في" اللیبي في طبرق

عندما ردّ أردوغان على خسارة الانتخابات بشرائح أقرب إلى تركیا، أصبحت العلاقات 

ا ً ة بالإخوان . مع لیبیا أكثر توتّر ة الخاصّ تبنّى أردوغان، وبالتالي تركیا، وجهة النظر السیاسیّ

ة والإخ نّ ّ ّ سیاسته بدعم السیاسیین الإسلامیین الس وان المسلمین في منطقة مصراتة، ولا شكّ في أن

ا في لیبیا ً فت تركیا غالی وعندما طلبت حكومة طبرق من المواطنین الأتراك في لیبیا أن یغادروا . كلّ
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ت تركیا لإقفال سفارتها في  ّ ة، واضطر البلاد بسبب سیاسة أنقرة، بدا ذلك كقطع للعلاقات الدبلوماسیّ

  )2015الجزیرة، ( .یولیو/لیبیا في شهر تموز

ثوا إلى  تخلص تقییمات رجال الأعمال والمقاولین الأتراك أصحاب الخبرة الذین تحدّ

خلافًا  –وبرلمان طرابلس ) الإخوان المسلمین(إلى أنّ قرار تركیا بدعم مجموعة مصراتة  1المونیتور

ة والأمم المتّحدة، التي اعترفت ببرلمان طبرق  ة والغربیّ ول البارزة العربیّ أدى إلى استیاء شدید من للدّ

زیادة تأثیر السیاسي  .ولكن تركیا لا تدخل البرلمان والحسابات الحكومیة في طبرق .تركیا والأتراك

  )2013 ملكاوي،( .العمل ضد المتطرفین الإسلامیینو والعسكري لمصر في لیبیا، والجزائر، مصر 

من جانبها، تركیا تراهن على الإخوان مسلم في مصر، كما فعلت، وذلك لتلعب لعبة 

النهایة، كان بالمرصاد إلى حد ما أن تركیا كانت تسیر في الطریق الخطأ، وكنا ولكن في  .خاسرة

تركیا تفقد لیبیا ومصر وتصبح أكثر  .نحاول إقامة علاقات مع الأطراف، ولكن بعد فوات الأوان

تم عرض هذه حرق ونهب الآلات ومواقع العمل، وأصول  .أهمیة في لیبیا الآن، لم یعد ذكر لتركیا

ملیارات دولار مستحقة لهذه الشركات، ولكن مع  5شركات التركیة، والمبلغ المتبقي بقیمة مئات من ال

عدم وجود أي سلطة حكومیة سیاسیة أو عملها، لا تدفع المبالغ وقد أجبرنا على ترحیل الآلاف من 

  )2015الجزیرة،( .العاملین لدینا

، لتوسیع سلمینالمالحكومة المصریة، في إطار صراع خطیر ضد جماعة الإخوان 

   .جهودها لمنع تمكین الإسلامیین وتركیا تجریده من موقفها في لیبیا

   

                                                             
والفارسیة والعبریة ویقع مقره في موقع إخباري حول الشرق الأوسط ینشر باللغات العربیة والإنجلیزیة  : المونیتور ) 1(

  ،وبول سالم سلطان سعود القاسمي یكتب فیه. الولایات المتحدة
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  المبحث الرابع

  واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو التونسیة

  

وكان هذا التقارب بین البلدین لیس في مهدها ولكن یتیم من مخاض الربیع العربي، بل    

إلى سدة " العدالة والتنمیة"مع صعود حزب  2002هو التقارب بدأ تأسست في التشكل منذ عام 

إلى البلدان المجاورة، كما أشار " افتتاح الاستراتیجي"الحكم التركي واعتماد نمط جدید من السیاسیین 

موقع تركیا .. العمق الاستراتیجي (مهندس السیاسة الخارجیة التركیة، أحمد داود أوغلو في كتابه 

إلى أهمیة افتتاح تركیا لتصل إلى الحوض الغربي للبحر الأبیض ) ودورها في السیاسة الدولیة

دل والتوغل في الفضاء الإفریقي، مما یجعل من الجمهوریة التونسیة من تاریخ تباالمتوسط 

) الاجتماعي(الاستراتیجي الأهم لتركیا المحاور خصوصا مع التقارب الثقافي والسوسیولوجي 

  .للشعبین

أكبر في " (مصنع قرطاج للأسمنت"شمال تونس، و " مطار النفیضة الدولي"مشروع 

من أهم المشاریع التركیة الانفتاح الاستثمار في تونس قبل الثورة، على الرغم من ) شمال أفریقیا

وأهمیة هذه الاستثمارات، ولكنها ظلت مجمدة تقریبا بین حكومتي البلدین في ضوء طبیعة أصبح 

النظام الدكتاتوري زین العابدین بن علي وعدم الرغبة التركیة للتعاون بشكل كامل مع نظام نموذجا 

  )2013ملكاوي، ( .للقمع والفساد في المنطقة

كان  2011التي اجتاحت تونس بدءا من عام أردوغان هنئ تونس لریاح التغییر الثوریة 

دعم بلاده الكامل لهذه التجربة الفریدة في  أردوغان من قادة العالم الأول الذي هنئ التونسیین وبین

، من أجل دعم تحریر الشعوب العربیة من براثن الدیكتاتوریة، من أجل "التغییر الدیمقراطي السلمي"
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التونسیة الجدیدة وفقا لرؤیة تقوم على عمق الجذور الثقافیة بین  تسهیل عملیة بناء العلاقات التركیة

الشعبین من جهة وأهمیة الأبعاد الاستراتیجیة أي كتلة سیاسیة واقتصادیة التونسیة التركیة من ناحیة 

   (Recep , 2011) .أخرى

لم تخلص الشعب التونسي من هیمنة النظام  الدور التركي یرى في أن الثورة التونسیة

منذ الثورة في " لدیكتاتوري، ولكن فتحت له آفاقا جدیدة في ملف العلاقات الدولیة لهذا البلد النامي،ا

وفقا "تحریر الناس من الدولي رؤیة واحدة ساهمت تستند إلى علاقة من طرف واحد مع أروبا وأنه 

من هروب بن علي، ، تم إرسالها إلى النظام الفرنسي، قبل یوم واحد "لما یملیه للفرانكفونیة بحتة

 )2013ملكاوي، ( .النظام التونسي إلى السفینة بكثافة قنابل الغاز والهراوات ل قمع الثورة في مهدها

وظهر الیوم أمام فرصة التونسیة لرسم خریطة جدیدة للعلاقات الدولیة متعددة الاتجاهات على أساس 

التجربة التركیة بین معظم التجارب وحي وعلى هذا النحو یبدو أن  ."التوازن والمعاملة بالمثل"مبدأ 

نجاح التجربة الثوریة : التونسیین بطرق معینة لتحقیق تطلعات درجة عالیة ثلاثة عاجلة وذات أهمیة

  .السلمیة وتأمین مسار التحول الدیمقراطي والخروج من تفاقم الأزمة الاقتصادیة الهزة ما بعد الثورة

لقد تطورت إلى ما بعد المتبادلة بین الثورة بزیارتین رسمیتین وقد حل رئیس الوزراء التركي رجب 

طیب أردوغان للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة قبل عشر سنوات، ضیفا على التونسیین في 

ولة عبد في عهد الحكومة الانتقالیة برئاسة الباجي السبسي وزیارة رئیس الد 2011سبتمبر / سبتمبر 

مارس من العام الماضي، والخطاب التاریخي تحت قبة المجلس الوطني / االله غول في آذار 

 )2013تیلجي، (التأسیسي، الذي بدأ من خلال التأكید على عمق التاریخي والمشترك للشعبین 

ة تتویجا وكان رئیس الوزراء السابق حمادي الجبالي الزیارتین اللتین قام بهما إلى تركیا من أجل رغب
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للتعاون المشترك بین البلدین لمشاریع وخطط العمل المشترك، لا یزال إعداد ظل حكومة علي، الذي 

  .زار أنقرة واسع النطاق منذ أقل من الاسبوع، یرافقه وفد وزاري كامل

على الصعید ذاته سجلت الرحلات الرسمیة بین البلدین، تطورا كبیرا في مناسبات الأمن 

قیام الثورة، وكبار المسؤولین وعدد من القیادات السیاسیة عمل مثل زعیم حزب  المتعاقبة، منذ

  .النهضة راشد الغنوشي

للمنظمة الإسلامیة " التقارب"ویعتقد العدید من المراقبین أن أسس الانفتاح التركي التونسي بفضل 

ا الأتراك قیادیوه يینف لا الذي والتنمیة العدالة وحزببین تجربتي حزب العدالة والتنمیة، وحزب  ّ  سر

 مقارباته" ومن النهضة حركة زعیم للغنوشي "المعتدلة الإسلامیة الأفكار" من الكبیرة استفادتهم وجهرا

دیة والدیمقراطیة الإسلام بین التّضاد عدم في  )2013 تیلجي،( والتعدّ

بة التركیة في التجر  "استنساخ"على الرغم من هذا التقارب الفكري، كانت تصریحات الطرفین حول 

  .تونس حذرة بحكم سیاقات مختلفة والمتغیرات بین التجربتین
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  المبحث الخامس

  واقع وتوجهات السیاسة التركیة نحو الیمن

  

تألقاً نتیجة للكثیر من  وازدادت العلاقات الیمنیة التركیة علاقات وطیدة منذ زمن طویل،

تركیا ولا تزال تعارض أي مساس بمقدار الیمن،  المصالح المشتركة ما بین البلدین ، وقد كانت

وقف  فإنها تدعم الحركات التحرریة من أجل صالح الشعب الیمني، كما أن الموقع التركي كذلك

الأرضي الیمنیة، یعد  فبین بأن أي اعتداء على الاعتداء على أراضیه ، موقفاً جریئاً فیما یخص

  )2015الجزیرة، ( .مساس بتركیا

راجع بروز الدور التركي في الحالة الیمنیة، حیث تجنبت التدخل المباشر، واكتفت هذا وت

بمناشدات عامة لتحسین مستقبل الیمن من خلال التحول الدیمقراطي، وعبرت عن دعمها 

وأخیرا، تبنت تركیا مدخلا مزدوجا في . المبادرة الخلیجیة لانتقال السلطة لمعالجة الأزمة الیمنیة

النظام الصدیق لتركیا ودعمه من   ورات الأوضاع في سوریا، یجمع بین حمایةالتعامل مع تط

جهة، والتعاطف مع الثوار والتأیید الضمني لهم ولمطالبهم من جهة أخري، مع تنشیط دور 

 أعلى النموذجالمجتمع المدني التركي في استضافة أنشطتهم علي الأراضي التركیة 
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  الخاتمة

  )والتوصیاتالنتائج (
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  ةـــــــــــالخاتم

  )اتــــج والتوصیـــــــــــــالنتائ(

لأجل  أن تقوم بالكثیر من الأدوار تحاول یلاحظ من خلال الدراسة بأن تركیا

ُ  حمایة أمنها القومي، إذّ  تعدد  ، كما أنهُ في الشرق الأوسطلاحظ بأن الوجود التركي نشط ی

، خاصة في ظل لأجل مواجهة التحدیاتبعاد التركیة في الشرق الأوسط واجه والأالأدوار 

معتمد بشكل أساسي المستقبل وتنمیته في الربیع العربي، بحیث استمراریة الدور التركي 

، خاصة مع صعوبة الحفاظ على الصیغ التوافقیة التي اللازمة للمعالجة على السیاسات

ین سعیها لتحقیق المصالح الوطنیة من جهة، ودورها تقدمها حكومة العدالة والتنمیة ب

الغرب من ناحیة أخرى، وتعزیز كذلك للولایات المتحدة و الأساسي على أساس أنها حلیف 

دورها كعنصر فاعل إقلیمي یسعى لتحقیق الاستقرار ومصالح المنطقة ككل من طرف 

  .الأدوار  على التكاملیة مع هذه ثالث، مع تأكید

 لها دور أساسي ومحوري فیما یخص سوریا، كذلك فإنقرب الجغرافي تركیا بحكم ال

ال مع ّ ُ  لها دور فع التأیید السیاسة التركیة على  لهذا تقوم مل،جّ دول الربیع العربي بالم

  .الشعبي وتحسین مستویات الدیمقراطیة في هذه الدول

توجهاتها نحو العاملة في  دور القوى هذا واتجهت السیاسة الخارجیة التركیة لتعزیز

 منافسة كما وحاولت. للبعد الإسلامي دول الثورات العربیة وذلك من خلال استخدامها
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 م،2013 حتى نهایة وقد نجحت في توجهاتها القوى الإقلیمیة والدولیة لحمایة مصالحها

 تركیا لم تستطع ، التي(Smart power) بینما تراجعت بعد ذلك لبروز مفهوم القوة الذكیة

  هذا التیار التي تبنت في مواجهة الولایات المتحدة ستخدامها بعداتقان ا

  : جـــــــــــالنتائ

سیتم تلخیص نتائج الدراسة من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة، وهي على النحو 

  :الآتي

ینطلق من الشعوب العربیة، إذ أنهُ یتماها مع كان الموقف التركي ولا یزال موقفاً  - 

حزب  ذلك، وهذا الموقف منطلق بطبیعة الحال من موقفمنطلق إسلامي في 

الشعوب العربیة،  لأجل مساندة العدالة والتنمیة، إذ حاولت تركیا بكثیر من الجهود

من خلال دعمها وتشجیعها، كما سخرت الكثیر من السیاسات والاستراتیجیات 

بأن  یلاحظإلا أنه .لذلك، إذ نرى أن الموقف التركي یتماشى شعوب الربیع العربي

حیال الثورات العربیة وخاصة  في لحظات تشكیك وارتباك الدور التركي كان یمر

أخذ موقف حازم وخصوصاً في الثورة اللیبیة عندما خارجوا  إذ أنهُ لم یتم في لیبیا،

الموقف الإمریكي  إلا أنهم اضطروا للإنصیاع إلى نظام القذافي، أي تدخل ضد

 .موقف الدول الأوروبیة وكذلك

 

 على أساس حمایةتقوم السیاسة الخارجیة التركیة  بأن كما تبین من خلال الدراسة - 

من أن تقوم بكل ما یلزم لأجل تحقیق  أمنها القومي بالدرجة الأولى، وهذا لا یمنع
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دام الأمر لا یهدد أمنها القومي، كما لا یخفى بأن  أخرى، ما أهداف ومصالح دول

 علاقاتها بناء على مصالحها القومیة، كما أن الدورالسیاسة التركیة تقوم ببناء 

ترى تركا بأن  ، إذ"العمق الاستراتیجي "التركي یستند بشكل أساسي على نظریة

وذلك لأجل المحافظة على  الاستراتیجي یؤهلها لكي تقوم بتحركات إیجابیة، موقعها

 .الأمن وكذلك تحقیق مصالحها

 

أن السیاسات التركیة تساندهم في الكثیر من یرى الكثیر من الشعوب العربیة بكما  - 

 إلا أنها تبتعد عن ذلك لأنها تتوافق مع السیاسات الدول الغربیة وكذلك الأحیان،

التركیة كانت  أن السیاسات كما سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة، تتوافق مع

نصاف العدالة والإ لتحقیق مساندة وكذلك داعمة للمسار الدیمقراطي للشعوب ،

 .لمجتمعات الثورات العربیة

 

ُ كما و  -  هو المحافظة  عد الهدف الأساسي لسیاسات التركیة في دول الثورات العربیة،ی

الاقتصادي ، كما أن  ضمان الاستقرار السیاسي وكذا أمنها القومي، وكذلك على

أساسي ومحوري إقلیمي  على القیام بدور قدرتها لتركیا أهداف خارجیة تتمثل في

یخص دول الثورات العربیة، لكي تكون لاعبة أساسیة في السیاسات الدولیة فیما 

 .والإقلیمیة والعالمیة
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  : توصیات الدراسة

  :یمكن للباحث وضع مجموعة من التوصیات یمكن إیجازها على النحو الأتــي

الثورات العربیة بالتجربة الدیمقراطیة التركیة، إذ أنها قامت  ضرورة استفادة دول .1

إذ أن دول الربیع العربي بحاجة إلى  كبیرة فیما یخص الدیمقراطیة، بقطع أشواط

 .تنمیة الدیمقراطیة، والابتعاد عن الدكتاتوریة

العربیة فیما یخص التنسیق  الثورات بمد ید العون لدول ضرورة قیام الدولة التركیة .2

 .أسس السلام والأمن والمتابعة لتجذیر

مع تركیا، وذلك من الناحیة التجاریة الثورات العربیة  تطویر وتحسین العلاقات دول .3

 .أو الاقتصادیة أو التنمویة أو السیاسیة والسیاحیة كذلك

الثورات العربیة على أسس متینة مبنیة على  تركیة مع دولضرورة بناء علاقات  .4

 .التعاون بعیداً عن المصلحة

 العربیة، لذا یجب وضعإیجابیة المواقف الأخیرة فیما یخص تركیا ودول الثورات  .5

ر العلاقة وتنمیتها، كذلك  أسس واستراتیجیات مشتركة ما بین الطرفین لأجل تجذیّ

ثلى من الدور التركي في مساعدة دول الثورات العربیة ُ  .الاستفادة الم

ّ هنا قلة في هذه الابحاث .6  .زیادة الأبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة، إذ تبین بأن

 .تعمیم نتائج الدراسة  .7
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  قائمة المصادر والمراجــع
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  قائمة المصادر والمراجــع
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مستقبل الأنظمة الخلیجیة والمتغیرات الإقلیمیة ) "2012(بن صنیتان، محمد 

  .2012، ینایر  395، العدد مجلة المستقبل العربي ،"والدولیة
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  )2013ینایر  16مركز الجزیرة للدرسات، : الدوحة (، التحولات الإقلیمیة

  .م1975، بیروت، دار الرازي، بیروت، 190جلیلي، جلیل، الحركة الكردیة ، ص 
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 المركز الإقلیمي للدراسات الإستراتیجیة: ، القاهرةتجاه دول الربیع العربي

، 2012یولیو 1؟ التصعید التركي ضد سوریة إلى أین) 2012(خورشید دلي، 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/128/korshiddalli.htm  

  .2001، دار المدى للنشر والتوزیع، أكراد تركیاالداقوقي، ابراهیم، 

، مكتبة الحوار العربي التركي حول قضایا الإسلام في آسیا الوسطىزعبل، مجدي ، 

  .م2010جزیرة الورد، القاهرة، 

حزب العدالة والتنمیة في تكریا : الإسلام السیاسي  ،)2010(السعدي، رواء جاسم لطیف 

 الشرق الأوسط،عمان، جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،ودوره في التغییر السیاسي

  .ألأردن

سیاسة تركیا الخارجیة في ظل حزب العدالة "، بعنوان)2009(السعدي، رواء جاسم لطیف، 

  .بحث منشور الجامعة الأردنیةعربیة، ال/والتنمیة وانعكاساتها على العلاقات التركیة

حزب العدالة والتنمیة في تركیا ودوره في : الإسلام السیاسي، )2010(السعید، رؤى

  .، رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردنالتغییر السیاسي
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  .للفكر الإسلامي
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